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  .مسعد عبدالرحمن زیدان.د :المشرف العلمي
البشر من بعض الأمور التي قد لما كان المحقق بشر ویجري علیھ ما یجري على  :مشكلة الدراسة

ة       ي مواجھ فھ ف ة تعس تعیب قراراتھ أو أعمالھ تجاه التحقیق الذي یجریھ ومنھا بطبیعة الحال إمكانی
ن التعسف        در م ا ق تھم بصورة فیھ المتھم باتخاذ إجراءات خارجة عن إطار التحقیق أو معاملة الم

ي یجب صیا         ھ الت ى حقوق ؤثر عل تھم أو ی ى الم ة     مما قد یسئ إل ق، ولمواجھ ھ للتحقی نتھا حال مثول
تھم               ة الم م ضمانة لحمای زم تفصیل أھ ادل ل ق ع ي تحقی روج عن القواعد ف ف والخ خطورة التعس
ة               بیلھ وكیفی راز س ق وإب ذا الح اول ھ تظلم، فتن ي ال ھ ف و حق ك ھ ي ذل م ضمان ف ھ وأھ ظ حقوق وحف

  .استعمالھ من خلال دراستھ وبیانھ ھو ما تسعى إلیھ ھذه الدراسة
استخدم الباحث في تناولھ لھذه الدراسة المنھج الاستقرائي، وذلك من خلال عرض : نھج الدراسةم

ة بشأن     النصوص القانونیة النظامیة في نظام الإجراءات الجزائیة، والتأصیل بعرض الآراء الفقھی
اء           دت أو القض ف إن وج ات التعس ن عملی د م ى الح التظلم من تعسف المحقق من أجل الوصول إل

ي     عل ع العمل ة والواق وص القانونی ین النص ق ب ق التواف لال تحقی ن خ تقبلاً م ك مس ن ذل ا إذا أمك یھ
  .للتحقیق

ي          : أھم النتائج ات الت ي استعمال الحق ھو من ضمن النظری أوضحت ھذه الدراسة أن التعسف ف
ع       د وض اده، وق ن حی ق ع رج المحق ي تخ ور الت ن الأم ف م لامي، وأن التعس ھ الإس ا الفق بق إلیھ س
ا أوضحت    المنظم السعودي مجموعة من القواعد والإجراءات الكفیلة بالحد من تعسف المحقق، كم
ن تعسف      تظلم م تھم لل ھذه الدراسة مدى مسؤولیة المحقق عن تعسفھ، والإجراءات التي یتخذھا الم

  .المحقق
اده،ووجوب          : أھم التوصیات ل بحی ا یخ ق ضد م ى وجوب تحصین المحق توصلت ھذه الدراسة إل

ضافة مواد إلى نظام ھیئة التحقیق والادعاء العام تتعلق بتنظیم دعوى مخاصمة المحققین، ووضع إ
  .معیار محدد للتعسف الموجب للمسؤولیة

  

  

                        جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة
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Department : criminal Justice 

THESIS ABSTRACTE
Study Title :the complaint of abuse of investigator in Saudi  criminal procedure 
, authenticated study .
Student :Abdullah Ibn  Hamad AL- Mohaimeed.
Advisor :Dr. Mesad Abdurrahman Zeedan.
Study Problem :whereas the investigator is humans and all occurrence to 
people occurred to him , from something that may fault in his decisions and his 
works against investigations which conducted , including of course it may 
abuses the accused by taking procedure out of  the investigation or treatment the 
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accused more rigid which it may harm  the accused or influenced to the accused 
rights which shall by safe when he present to investigation , so that to face the 
seriousness of abuse and out of rules at fair  instigation is necessary to detailed 
the importance  guarantees to protect and safe the accused rights  , and the 
important one is his right to complaints , thus the thesis is addressing this right 
and highlighting  its ways and how to use it ,through  studied , and this  is the 
seek of this study .
Study Methodology  : the researcher the in this study used the inductive 
research method, through presentation of legal formal text of criminal procedure 
code , and authenticate it by presenting  the  Juristic views dealing with 
complaint from abuse of investigator in order to reduce the abusive if it`s found 
,or eliminated it if possible in the future  through  compatibility of text and 
reality of investigation .
Main Result :  the study is show the , the abuse in exercise the right  is one of 
the theories  which the Islamic Juristic is applied before , and the  abuse is one 
of things that out the investigator from impartiality , the Saudi regulator a set of 
rules and procedure to limit the abuse of investigator  , as the study show the 
responsibility of investigator about his abuses  and the procedure which take by 
accused to complaint from investigator abuses.
Main Recommendations : the study found the  investigator must be fortify 
against Prejudice , also must be added some articles to investigation and  general   
prosecution  system  related to organize  lawsuit sued of investigator , and to set 
specific criterion of abuses which liable to responsibility .

  

  
  
  

  الإھداء
، ووالدي حفظھما االله الدتياھدي ھذا الجھد المتواضع إلى و

  ...وأطال بقائھما على طاعتھ
  ....اھدیھ إلى  زوجتي وأولادي

ھ فضل    د االله  -اھدیھ إلى كل من كان ل ذا     -بع ام ھ ي لإتم عل
  ...العمل

  الباحث
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  شكر وتقدیر
م لا       ن نع ي م ھ عل م االله ب ا أنع ى م ھ عل اً فی اً مبارك راً طیب داً كثی الى حم د الله تع أحم

الى    تحصى، اللھم لا أحصي ثناء علیك أنت كما أثنیت على نفسك، وأ شكره سبحانھ وتع
ان من حق          ا ك ل المتواضع، فم ذا العم ام لھ ھ    على ما من بھ علي من إتم ھ فمن ت إلی وفق

  .واستغفر االله منھ ،فمني والشیطان ،، وما كان من خطأ أو قصوروتعالى سبحانھ
ام              اء الع ق والادع ة التحقی یس ھیئ الي رئ ان لمع ات الشكر والعرف ع أسمى آی ثم أرف

ة      -حفظھ االله -مد بن فھد آل عبداالله مح/ معالي الشیخ ى منحي وزملائي منسوبي الھیئ عل
ا     دائم والمتواصل لن ى تشجیعھ ال ا، وعل تنا العلی ال دراس د   الفرصة لإكم ذل الجھ ى ب عل

ي االله      ا یرض ھ بم ل وج ى أكم ة عل ة للھیئ ئولیات الموكل ام بالمس اء للقی لة العط ومواص
  .لذین شرفونا بالقیام بھذه المھامسبحانھ وتعالى، ثم بما یؤملھ ولاة أمرنا ا

تاذ    دیري لسعادة الأس یس      / كذلك أرفع شكري وتق وزان، رئ ود الف ن حم دالعزیز ب عب
حھ،         ھ، ونص ى اھتمام ام، عل اء الع ق والادع ة التحقی ات بھیئ وث والدراس ز البح مرك

ام       / وأتقدم بالشكر لسعادة الدكتورومتابعتھ،  وإرشاده، دیر ع دي م ن سعد الغام یس ب خم
ھ،   ال ل، ودعم جیعھ المتواص ام،على تش اء الع ق والادع ة التحقی ویر الإداري بھیئ تط

  . ومساعدتھ لي ولزملائي منسوبي الھیئة، وتذلیل كافة الصعاب لاستكمال دراستنا العلیا
دكتور        ة ال وم الأمنی ة للعل ایف العربی ة ن یس جامع الي رئ كر لمع دم بالش ذلك أتق / ك

ع   دي، وجمی قر الغام ن ص دالعزیز ب ادر     عب دریس والك ة الت ن ھیئ ة م وبي الجامع منس
اده      / الإداري وأخص منھم سعادة الدكتور ى نصحھ وإرش دان، عل دالرحمن زی مسعد عب

  . وتوجیھھ وسعة صدره لاستكمال ھذا العمل
ھ    ى آل وأخر دعواي أن الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعل

  وصحبھ أجمعین،،،
  الباحث
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  .أھمیة الدراسة: خامساً
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:مقدمة الدراسة: أولاً
د      ا محم لین، نبین اء والمرس رف الأنبی ى أش لام عل لاة والس المین والص د الله رب الع الحم

  :وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعد
ات ووضع    من إن ف اة المجتمع أھداف سن الأنظمة والقوانین ھو حمایة الحقوق وتنظیم حی

م   بش) الجنائي(الضوابط لمعیشتھم، ویعد الجانب الجزائي  ن أھ قیھ الإجرائي والموضوعي، م
دول  الجوانب التي تحظى بالعنایة ى    في السیاسة الجنائیة لل ذلك تجدھا تعن ام ، ل ة   باھتم ورعای

ة السعودي    سعى إلیھخاصة تنزع إلى الوضوح والشمولیة، وھذا ما  نظام الإجراءات الجزائی
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ي  وم الملك ادر بالمرس م م الص اریخ 39/رق ـ، 28/7/1422 وت ذيھ ولدف یھ ال ى  للوص إل
  .الحقیقة في شأن واقعة إجرامیة من براءة أو إدانة للمتھمین بارتكابھا

وإذا كانت مصلحة المجتمع تتطلب سرعة في توقیع الجزاء العادل على الجاني من خلال  
اب     ن العق ت مجرم م إن   ،إجراءات تتمتع فیھا السلطة بأكبر قدر من الصلاحیات حتى لا یفل ف

ا    الضمانات   حمایةي مصلحة المتھم تقتض زم بھ ي یجب أن تلت اذ      الت ي اتخ ة ف السلطات العام
وا          ى لا یظلم وث سمعة الشرفاء وحت ى لا تل دفاع حت وق ال الإجراءات بالإضافة إلى كفالة حق

  .بین بعد فوات الأوان أنھم أبریاءخطأ أو تسرعاً ثم یت
ین   ومن ھنا فإن نظام الإجراءات الجزائیة یھدف إلى الوصول إلى نقطة توازن صحیحة ب

اب    مصلحتین متعارضتین مصلحة المجت ن العق ت مجرم م تھم   مع في أن لا یفل ، ومصلحة الم
ة حر ي حمای اره ف رفھ واعتب ى ش ة عل ھ والمحافظ ات   یت ھ لإثب ن نفس دفاع ع ن ال ھ م ، وتمكین

ة   اب الجریم روف ارتك ان ظ ھ أو بی ل انتھاك   براءت د تمث ي ق راءات الت ن الإج ھ م  اً، وحمایت
ا  لحقوقھ  داء علیھ ذي         .  الأساسیة أو الاعت و ال اجح ھ ي الن إن النظام الإجرائ ارة أخرى ف وبعب

رئ  دان ب من ألا ی ت یض س الوق ي نف اب وف ن العق رم م ت مج ى أن لا یفل ل عل ك  یعم أو تنتھ
  .  حریة الأشخاص وكرامتھم

ن        الجزائیة ولقد أعطى نظام الإجراءات اذ مجموعة م ي اتخ ق ف صلاحیات واسعة للمحق
یش،    الإج  القبض، والتفت اس، ك وق الن ات وحق راً بحری اً مباش ة مساس راءات الماس

ف مانات        ...والتوقی راءات بض ذه الإج ة ھ ھ إحاط ب مع ا یج خ، مم ل ال ن أج تخدامھا  م اس
ة، و   ى الحقیق ول إل ھ إلا الوص ن ورائ د م ھ ولا یقص ف فی حیحاً لا تعس تخداماً ص ناس ذه م  ھ

ن    الالضمانات  تظلم م ي ال ق  خروج حق ف ھ     المحق ة لعمل د المنظم اه     عن القواع ا إی ي منحھ الت
ذي   وھو ما سأقوم بالتطرق إلیھ من خلال ھذا البحث ، النظام عند استخدامھا بشكل متعسف ال

 )دراسة تأصیلیة-التظلم من تعسف المحقق في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي(عنونتھ بـ 
.  

:مشكلة الدراسة: ثانیاً
ب    ویجر الما كان المحقق بشر د تعی ي ق ي علیھ ما یجري على البشر من بعض الأمور الت

ة        ي مواجھ فھ ف ة تعس ال إمكانی ة الح قراراتھ أو أعمالھ تجاه التحقیق الذي یجریھ ومنھا بطبیع
ن    در م ا ق ورة فیھ تھم بص ة الم ق أو معامل ار التحقی ن إط ة ع راءات خارج اذ إج تھم باتخ الم

  .حقوقھ التي یجب صیانتھا حال مثولھ للتحقیق التعسف مما قد یسئ إلى المتھم أو یؤثر على
م        یل أھ زم تفص ادل ل ق ع ي تحقی د ف ن القواع روج ع ف والخ ورة التعس ة خط ولمواجھ

التظلم، فتناول ھذا الحق   ضمانة لحمایة المتھم وحفظ حقوقھ وأھم ضمان في ذلك ھو حقھ في
  .إلیھ ھذه الدراسةوإبراز سبیلھ وكیفیة استعمالھ من خلال دراستھ وبیانھ ھو ما تسعى 

  ما التظلم من تعسف المحقق في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي؟ :التساؤل الرئیس
:تساؤلات الدراسة: ثالثاً

  :الآتیةیتفرع عن التساؤل الرئیس السابق التساؤلات 
ما المقصود بالتظلم؟.1
.ما ھي الجھة التي یتم التظلم أمامھا.2
  التعسف؟ وما معیاره؟ھو ما .3
المقصود بالمحقق؟ من ھو.4
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ما الإجراءات التي یجب اتخاذھا تجاه تعسف المحقق؟.5
ما مسئولیة المحقق تجاه التعسف الذي یمارسھ من خلال قراراتھ؟.6

:أھداف الدراسة: رابعاً
  :في ضوء التساؤلات السابقة تبدو أھداف ھذه الدراسة في الآتي

.توضیح المقصود بالتظلم.1
  .أمامھاالجھة التي یتم التظلم  بیان.2
.بالتعسف، ومعیارهالتعریف .3
.المقصود بالمحقق بیان.4
.تحدید الإجراءات التي یجب اتخاذھا تجاه تعسف المحقق.5
.مسئولیة المحقق تجاه التعسف الذي یمارسھ من خلال قراراتھ توضیح.6
  
  

  :أھمیة الدراسة: خامساً
  :تبدو أھمیة ھذه الدراسة من ناحیتین

ن الأھم  :العلمیةالأھمیة .1 ة ا تكم ة ی ن          لعلمی تظلم م رة ال ي الكشف عن وجود فك للدراسة ف
ي      راءات الت ا ھي الإج ة، وم راءات الجزائی ام الإج ي نظ ق ف ا  تعسف المحق ب اتخاذھ یج

ي مجال      ابقة ف لمواجھة ھذا التعسف باعتبار ھذه الدراسة لبنة تضاف إلى جھود أخرى س
اء   ض بنزاھة القضاء وعملیات التحقیق، والتي تناولتھا بالنھو ابقة وج عض الدراسات الس

  .ھذا العمل لیضیف إلى ھذه الجھود العلمیة
ة الع .2 ةالأھمی ة  :ملی ن الأھمی ة تكم ق   العملی ف المحق ن تعس تظلم م یح ال ي توض ة ف للدراس

اج أن    ا یحت وتحدید مسئولیة المحقق تجاه التعسف الذي یمارسھ من خلال قراراتھ، وھو م
دعوى الجزائ  یتعرف علیھ كافة  ة أطراف ال ذا        ی دني، وك الحق الم دعین ب ین، وم ن متھم م

.المحقق لبیان الحدود التي تحكم عملھ ومدى الصلاحیات الممنوحة لھ من قبل النظام
:حدود الدراسة: سادساً

ذه            :الحدود الموضوعیة  ق، وتأصیل ھ ن تعسف المحق تظلم م رة ال ة فك اول الدراس ث تتن حی
  .الفكرة، وتحلیل أحكامھا في النظام السعودي

:منھج الدراسة: سابعاً
اع      لال إتب ن خ ة م ذه الدراس نتناول ھ نھج س تقرائيالم رض    الاس لال ع ن خ ك م ، وذل

ة، و راءات الجزائی ام الإج ي نظ ة ف وص النظامی رض النص یل بع أن الآراء الفالتأص ة بش قھی
دت أو    ف إن وج ات التعس ن عملی د م ى الح ول إل ل الوص ن أج ق م ف المحق ن تعس تظلم م ال

ة إذا أمكن ذلك مستقبلاً من خلال تحقیق التوافق بین النصوص  القضاء علیھا ع   النظامی والواق
  .العملي للتحقیق

.المفاھیم والمصطلحات: ثامناً
 :التظلم.1

ي . أ ھ،        "  :ةاللغف لاً ظلم كو رج ذي یش تظلم ال ھ، والم ن ظلم كا م ھ ش م من تظل
لان إ     م ف ي، وتظل لان، أي ظلمن اكم   والمتظلم أیضاً الظالم، ویقال تظلمني ف ى الح ل

من فلان فظلمھ تظلیماً، أي أنصفھ من ظالمھ وأعانھ علیھ، والظلمة المانعون أھل 
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م    ى الظل ، 1"الحق من حقوقھم وقیل الظلمة في المعاملة، ویقال فتظلم أي صبر عل
  .2وتظلم منھ شكا من ظلمھ فھو متظلم یشكو رجلاً ظلمھ

انون. ب ي الق رف  :ف اع ات منھ دة تعریف در ق : "بع ب أو أن یص رار إداري معی
ي              ة الت ى الجھ ن یمسھم الضرر إل راد مم دم أحد الأف ل، فیتق ى الأق م عل غیر ملائ

  .3"أصدرت القرار أو إلى الجھة الرئاسیة طالباً سحبھ أو تعدیلھ
  .4"عرض الفرد حالھ على الإدارة طالباً منھا إنصافھ" بـ أیضاً وعرف

ـ اً ب رف أیض أ :" وع احب الش ھ ص ذي یقدم تظلم ال ة اال ى الجھ ي ن إل ة الت لإداری
  .5"أصدرت القرار، أو إلى الجھة الرئاسیة طالباً تعدیلھ أو سحبھ

رار،     : "وعرف أیضاً بـ ن أصدر الق یس م تظلم المتضرر من قرار إداري إلى رئ
انون       اً للق ھ موافق ا یجعل ھ بم اءه أو تعدیل ن     " أو  6"طالباً إلغ ى م م المتضرر إل تظل

  .7"نون لإعادة النظر فیھ بسحبھ أو إلغائھ أو تعدیلھأصدر القرار المخالف للقا
  .ھو لجوء من یتعرض لتعسف المحقق إلى من ینصفھ :التعریف الإجرائي. ج

 :تعسفال.2
یر بغیر ھدایة، وكذلك التعسف الس: مأخوذ من الفعل عسف، والعسف: في اللغة. أ

وخ   والإ ة ولا ت د ولاھدای ر قص ا بغی ازة وقطعھ وب المف ف رك اف، والعس ي عتس
ھ دون صوب    : یقال. صوب، ولا طریق مسلوك افاً إذا قطع اعتسف الطریق اعتس

ر     والتعسیف السیر. تواخاه فأصابھ م ولا أث ر عل ى غی لان  . عل اً إذا   وتعسف ف فلان
  .8ركبھ بالظلم ولم ینصفھ، ورجل عسوف إذا كان ظلوماً

ل         " :في الفقھ الإسلامي. ب وب، وقی ى المطل ر موصل إل و غی ذي ھ ق ال : الطری
ل  ا ق، وقی مناقضة قصد الشارع    "، أو 9"ھو ضعف الكلام   : لأخذ على غیر طری

.10"في تصرف مأذون فیھ شرعاً بحسب الأصل
  .11"إساءة استعمال الحق بحیث یؤدي إلى ضرر بالغیر" :في القانون. ج
ھو استعمال المحقق لصلاحیاتھ الإجرائیة بقصد الإضرار   :التعریف الإجرائي .د

.بالمتھم
:المحقق.3

                                               
د الصادق العب        : ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین بن حمد بن مكرم - 1 دالوھاب و محم د عب ین محم دي،  لسان العرب، تصحیح أم ی

.264ھـ،الجزء الثامن، ص1419دار إحیاء التراث العربي و مؤسسة التاریخ العربي، بیروت لبنان، الطبعة الثالثة، 
ون،          : الزبیدي، محمد مرتضى الحسیني - 2 ة والفن وطني للثقاف س ال رزي، المجل راھیم الت ق إب اموس، تحقی تاج العروس من جواھر الق

  .35لث والثلاثون،صھـ،الجزء الثا1421الطبعة الأولى، 
  .533م، ص1986القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاھرة، ط :سلیمان محمد.الطماوي، د - 3
م    - 4 انون رق نة   47وصفي، مصطفى كمال، أصول إجراءات القضاء الإداري طبقاً للق نة     1972لس اني، س م الث م، دون دار نشر، القس

  .170م، ص 1974
  .331، ص 1998عاطف محمود، الوسیط في القضاء الإداري، الطبعة الثانیة، شركة مطابع الطوبجي التجاریة، القاھرة، .، دالبنا - 5
  .119ھـ، ص 1407معجم مصطلحات الشریعة والقانون، بیروت، مكتبة النھضة وعالم الكتب، : كرم، عبدالواحد - 6
  . 120ص مرجع سابق  ریعة والقانون، معجم مصطلحات الش: كرم، عبدالواحد - 7
.206الجزء التاسع، صمرجع سابق لسان العرب، : ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین بن حمد بن مكرم - 8
  .55م،ص2004معجم التعریفات، تحقیق ودرایة محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، : الجرجاني، علي بن محمد - 9

انون        الحق ومد: فتحي.الدریني،د - 10 ین الشریعة والق ي استعمال الحق ب ة التعسف ف ة  ى سلطان الدولة في تقییده نظری مرجع  ، مطبع
ھ الإسلامي، مؤسسة          : فتحي .الدریني، د: ، وأنظر213ھـ، ص1386الطبعة الأولى، سابق  ي الفق ي استعمال الحق ف ة التعسف ف نظری

  .87ھـ، ص1408الرسالة، الطبعة الرابعة،
  .448م، ص1966التعسف في استعمال السلطة، دار الفكر العربي، القاھرة، الطبعة الثانیة، : ن محمدسلیما.الطماوي، د - 11
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اً  : نقیض الباطل، وحَقَّ الأَمرُ یَحِقُّ ویَحُقُّ حَقّاً وحُقوقاً: الحَقُّ :اللغة في. أ صار حَقّ
ا         : وثَبت؛ قال الأَزھري  ھ أن ولُ وأحْقَقْتُ ھ الق قَّ علی اً، وحَ ب وجُوب ب یَجِ اه وجَ  .معن

. 1أحقَقْت الأَمر إحقاقاً إذا أحكمتھ وصَحَّحتھ: ویقال .صیره حقّاً: وأحقَّھ
ل    والمحقق  ن الفع ق (أسم فاعل م ق الظن،       ) حق ال حق ت وصدق، یق إذا صح وثب

ز   : وحقق القول، والقضیة، والشيء والأمر ل العزی م التنزی  �{أحكمھ، وفي محك

س (سورة ) 70(الآیة رقم }�ی ی ی ی  � � ة      ،)ی ق أي رصین، والحقیق وكلام محق
ھ     تمل علی لھ المش اه وأص يء ومنتھ غ الش ي مبل از وھ د المج ي والتحقی .2ض ق ف

  .3"إثبات المسألة بدلیلھا"الاصطلاح الشرعي 
لعل أقرب المفاھیم الفقھیة معنى إلى المحقق ھي الولایة؛  :في الفقھ الإسلامي . ب

ھ     ا أن عمل ھ، كم لأن المحقق صاحب ولایة تمكنھ من أداء وظیفتھ وممارسة أعمال
ى الج  بالإحالةیحتاج إلى فصل في واقعة الاتھام بعد ثبوتھا، وذلك  ة القضائیة   إل ھ

ل        بیھا بعم ا ش لاً ولائی ارس عم و یم المختصة، أو حفظھا في حالة عدم ثبوتھا، فھ
  .4القاضي

ي الجرائم      و وال ق ھ ولعل أقرب ھذه المفاھیم من الناحیة اللفظیة إلى مفھوم المحق
ي   ال الت س الأعم ھا نف د بعض ھ ویع ة إلی ال الموكل ض الأعم اء بع ین الفقھ ذي ب ال

  .عاصریمارسھا المحقق الم
ن         " تھم م ى الم ا ینسب إل ت من صحة م وھو رجل ینوب عن ولي الأمر في التثب

  .5"فعل محظور شرعي یترتب علیھ قصاص أو عقوبة بما یؤكد التھمة أو ینفیھا
انون . ج ي الق ي          :ف ة ف ري الحقیق انون بتح ھ الق د إلی ن یعھ ل م و ك ق ھ والمحق

  .6عنھا البلاغات والحوادث الجنائیة ویكون لھ دور في الكشف
ة      :التعریف الإجرائي. د ة العربی ي المملك ام ف ھو عضو ھیئة التحقیق والادعاء الع

  .السعودیة، المكلف بعمل التحقیق في الجرائم
 :نظامال.4

ب، والاتساق،         ": في اللغة. أ یق، والترتی ألیف، والتنس و الت نظم، وھ ن ال أخوذ م م
عض، وتنظیم   ویقال ضم الشيء إلى شيء آخر ھو كل شيء ضممت بعضھ إلى ب

ة      ھ أنظم ات وجمع یر كلم روف لتص م الح لاً، وض بح جم ي تص ات لك الكلم
  .7"وأناظیم

                                               
  .255الجزء الثالث، ص مرجع سابقلسان العرب، : ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین بن حمد بن مكرم - 1
ة        العمري، محمد علي، السلطة التقدیریة للقاضي في القضاء الإسلامي وتطبیقا   - 2 وراه، الجامع الة دكت اكم الشرعیة، رس ي المح ا ف تھ

  .14م، ص2005الأردن، : الأردنیة، عمان
.48ص مرجع سابق،معجم التعریفات، : الجرجاني، علي بن محمد - 3
  .20-19ص الطبعة الأولى، المحقق الجنائي في الفقھ الإسلامي، الریاض، مكتبة العبیكان، : عبداالله بن محمد بن سعد.آل خنین، د - 4
  .18صمرجع سابق، عبداالله بن محمد بن سعد، المحقق الجنائي في الفقھ الإسلامي، .آل خنین، د - 5
.23م، ص2005المكتب الجامعي الحدیث، : مرسي، عبدالواحد إمام، التحقیق الجنائي الفني والبحث الجنائي، الإسكندریة - 6
دكور - 7 راھیمم ة العرب : ، إب ع اللغ یط، مجم م الوس ة،   معج ة الثالث ر، الطبع یة، مص دار الھندس ابع ال ة، مط اني  1405ی زء الث ـ، الج ھ

  .970ص
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ة،    " :في الفقھ الإسلامي. ب ریة حدیث ة عص ي كلم  ـ ھ ھ ب مجموعة  :" ویمكن تعریف
ي        ین ف وع مع ي موض راد ف لوك الأف نظم س ي ت ردة الت ة المج د العام ن القواع م

 .1"المجتمع ویترتب على مخالفتھا جزاء
مجموعة من الأحكام تتعلق بموضوع محدد وتعرض في صور " :لقانونفي ا. ج

  .2"مواد متتالیة
د   ة،  عرف نظام الإجراءات   وق ت        الجزائی ى وإن اختلف ي مضمونھا حت ق ف اریف تتف دة تع بع

: عباراتھا ومن ھذه التعاریف
اط  . "1 نظم النش ي ت ة، والت لطة التنظیمی ن الس ادرة ع د الص ة القواع ھو مجموع

د الإجراءات الواجب         الذي تباش ت، وتحدی ة ارتكب ة بسبب جریم ره السلطة العام
ة          ا، والمحاكم ة عنھ دعوى الجزائی ع ال ا ورف ة الجرائم وتحقیقھ إتباعھا لضبط كاف

.3"بشأنھا، وتنفیذ الأحكام المقضي بھا
ؤدي     يمجموعة القواعد التي تسنھا الدولة أو أ"أو ھو . 2 ي ت ة لك مجموعة منظم

م        إلى اكتشاف الجری ن ث م، وم ق معھ یھم والتحقی مة وتعقب المجرمین للوصول إل
انون        ب الشكلي للق ل الجان و یمث ة، وھ محاكمتھم وتنفیذ ما یصدر بحقھم من عقوب

  .4"الجنائي
.الدراسات السابقة: تاسعاً

متخصصة في موضوع ھذه الدراسة، وإنما أغلب الدراسات التي  لم أعثر على دراسة
  : ومن ھذه الدراسات ما یلي) ضمانات المتھم(لتھ تحت موضوع تناولت ھذا الموضوع تناو

ى  ة الأول ام      : الدراس ي نظ دائي ف ق الابت ة التحقی ي مرحل تھم ف مانات الم ض
  -):دراسة مقارنة(الجزائیة السعودي الإجراءات 
ى    : قدمھا الطالب دالعزیز للحصول عل طھ محمد عبداالله إبراھیم عراقي، إلى جامعة الملك عب

  : وقد توصل إلى عدد من النتائج أھمھا ،م2006ھـ 1427جستیر في الأنظمة عام درجة الما
.الابتدائيأن الأنظمة الإجرائیة الجزائیة لم تضع تعریفاً للمتھم في مرحلة التحقیق .1
ق .2 دائيأن للتحقی ر     الابت ع  العناص ة وجمی ص الأدل ھ فح ن خلال تم م ث ی ة حی ة بالغ أھمی

  .اللازمة لإجراء المحاكمة
ام   أن ا.3 اء الع ق والإدع ة التحقی ي ھیئ ة ھ ي المملك ق ف إجراء التحقی ة ب ة المختص لجھ

اقي الجرائم فتخضع للسلطة            ا ب رى ، أم ي الجرائم الكب التحقیق وجوبي ف واختصاصھا ب
التحقیق           راراً ب ذ ق دما یتخ ھ عن ب علی ن یج ق ، ولك ة للمحق روف    أنالتقدیری ون ظ تك

.ك ذل إلىوملابسات الجریمة وأھمیتھا داعیة 
ب    أن ضمانة تدوین التحقیق ضمانھ مھمة ، فیجب تد.4 ق بواسطة كات راءات التحقی ، وین إج

ـھ              ى بأقوال ن أدل ب وم ق والكات ب المحق ن جان ا م تم توقیعھ دوینھا ی تم ت ي ی والمحاضر الت
.سواء أكان المتھم أو غیره ویثبت تاریخ ھذه المحاضر

                                               
دالمنعم، د  - 1 ؤاد .عب دة       بحث : ف ا المعاصرة، ج ة الاقتصادیة وتطبیقاتھ ا بالتنمی لامي  1422السیاسة الشرعیة وعلاقتھ ك الإس ـ، البن ھ

  .87ط، ص.للتنمیة، المعھد الإسلامي للبحوث والتدریب، د
  .93أصول التشریع في المملكة العربیة السعودیة، دن، دط، ص : وي، عبدالمجیدالحفنا - 2
.7ن، ص-م، د2006الموجان، إبراھیم حسین، إیضاحات على نظام الإجراءات الجزائیة، الطبعة الثانیة،  - 3
  .5ص م، 1984بنھام، رمسیس، الإجراءات الجنائیة تأصیلاً وتحلیلاً، الإسكندریة، منشأة المعارف،  - 4
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ى السیر   السریة التي تحاط  الابتدائيأن من سمات التحقیق .5 بھا إجراءاتھ بھدف الحفاظ عل
د نص نظام          ھ ، وق ي علی تھم والمجن یات الم ظ خصوص الطبیعي للتحقیق ، وبالسریة تحف
ا          ا یسفر عنھ ق وم ر إجراءات التحقی ریة ، واعتب ى الس الإجراءات الجزائیة السعودي عل

.من نتائج من الأسرار التي یجب عدم إفشائھا ومن یخالف ذلك تتعین مساءلتھ 
ة        .6 اء مرحل ن نفسھ أثن دفاع ع ن ال تھم م حرص الأنظمة الإجرائیة الجزائیة على تمكین الم

، وھذا یقتضي مواجھة المتھم بالتھمة المنسوبة إلیھ ، وأن یحضر جمیع  الابتدائيالتحقیق 
ق        ف التحقی ى مل لاع عل ن الاط ن م ام ، وأن یمك تعین بمح ق ، وأن یس راءات التحقی إج

د  المتھم وتق ال ب ام     والاتص ره النظ یل اق ق أص دفاع ح ق ال ذكرات ، وح ات والم یم الطلب
.الإجرائي السعودي وغیره من الأنظمة الإجرائیة الأخرى 

بض   .7 وابط للق عت ض د وض ا النظام السعودي ق ن بینھ ة وم ة الجزائی ة الإجرائی أن الأنظم
ى أي   على المتھم بدون أمر قضائي ، فنصت على قاعدة عامة وھى عدم جواز القبض عل

ن       ھ م د أو منع أي قی ھ ب ال إنسان أو تفتیشھ أو حبسھ أو تقیید حریت ى إلا     الانتق ان إل ن مك م
. بأمر من السلطة المختصة باستثناء حالة التلبس 

ره           .8 ق وأوام راءات التحقی یط إج أن تح ف ب م تكت ة ل ة الجزائی ة الإجرائی ا أن الأنظم كم
ق    تھم وف ة الم ل معامل مانات تكف لبض امن ف  أص راءة الك ذه  الب ت ھ ل أحاط ھ ، ب ي نفس

ا جزاء یتناسب      الضمانات بالحمایة المناسبة ، ورتبت على الخروج علیھا وعدم مراعاتھ
  .مع المصلحة المعتدى علیھا 

ن   فیما توصلت إلیھ من  وتتفق ھذه الدراسة مع الدراسة الحالیة تظلم م للمتھم الحق في ال
ر    تلك الأوامر ، كالتظلم من أمر توقیفھ احتیاطیاً أو ن غی أمر تمدید التوقیف إذا كان صادرا م

ظ         رار حف ن ق تظلم م اص ال الحق الخ دعى ب ھ وللم ي علی ذلك للمجن ة ، وك ة إدارة الھیئ لجن
  .التحقیق إذا كان صادرا من غیر لجنة إدارة الھیئة

عن موضوع بحثنا في أنھا تحدثت عن الضمانات بصورة  وتختلف ھذه الدراسة السابقة 
ع للتع م تض ة ول وع   عام بة لموض ال بالنس و الح ا ھ رض كم ة والع ن الأھمی احة م ف المس س

  .البحث
ة    : الدراسة الثانیة ة تطبیقی المسئولیة القانونیة عن أخطاء المحقق دراسة تحلیلی

  .مقارنة
ة       : قدمھا الطالب ا بجامع ة الدراسات العلی ة بكلی ة الجنائی خالد بن مشبب القحطاني لقسم العدال

ام       نایف العربیة للعلوم الأ تیر  ع ى درجة الماجس ات الحصول عل منیة، كبحث تكمیلي لمتطلب
  :وكان من أھم النتائج التي توصل إلیھا ما یلي ،ھـ1429ھـ 1428

ق    .1 ن التحقی عى م ھ یس اھد لأن و ش ر، فھ ھ آخ ن وج اض م ھ، وق ن وج اھد م ق ش أن المحق
ق أو   ظ التحقی تھم    لكشف الحقیقة، كما أنھ قاض لأنھ یفصل في واقعة الاتھام بحف ة الم إحال

  .إلى المحكمة
ا         .2 ى م ھ عل ي حكم ذي یبن الي للقضاء ال ة، وبالت أن للتحقیق أھمیة كبیرة للكشف عن الحقیق

  .توصلت إلیھ جھات التحقیق، وكذلك ھو ضمانة للمتھم لحفظ حقوقھ
ن نصت        .3 ائي حسب م م رجال ضبط جن أن كلاً من المحقق الجنائي ورجال الاستدلال، ھ

  .علیھ الأنظمة 
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لا النظامین        خضوع .4 ي ك ائي ف ة  ) المصري، السعودي  (رجال الضبط الجن لإشراف ھیئ
  .التحقیق والادعاء العام، ولأعضاء النیابة العامة فیما یتعلق بأعمالھم

ره، إلا         .5 ا أحد غی وم بھ ة بصفة أصیلة، لا یجوز أن یق حددت الأنظمة للمحقق أعمالاً معین
  .وفقاً لحالات وشروط معینة

ن ش .6 یلة م ل وس اكأنھا أن ك ق    انتھ ي التحقی تخدامھا ف رم اس ھ یح ان وكرامت ة الإنس حرم
ي          ا بن ا، لان م اجم عنھ راف الن ة للاعت ا، ولا قیم ق فیھ الجنائي، مھما كانت القضیة المحق

  .على باطل فھو باطل
ي     .7 ق ف تھم الح ل للم ذا جع ن ھ ھ، وم یانة حرمت ھ وص ظ حقوق تھم حف ل للم لام كف أن الإس

ان الضرر      التعویض عن الضرر الذي لح ھ، سواء أك ت براءت قھ بسبب التھمة، متى ما ثب
  .جسدیاً أم مادیاً أم معنویاً

ت      أن المحقق الجنائي یتحمل .8 ة سواء أكان ھ المقصودة كامل ة،   نتائج مخالفات ة أم جنائی مدنی
ئولیة    المخالفات الناجمة عن اجتھاد صحیححتى وإن بلغ الأمر القصاص منھ، أما  لا مس ف

ا المخا  ھ لا             علیھ، أم ة فإن دعوى الكیدی ي ال ا ف ره، كم ن غی ق م ى المحق رد عل ي ت ات الت لف
یھم إن         ود عل مان أو الق ون الض ھود، فیك دعي أو الش ا الم ا یتحملھ ھ، وإنم ئولیة علی مس

  .تعمدوا
الم،           .9 وان المظ ام بالقضاة، وبأعضاء دی اء الع ق والادع ة التحقی ساوى النظام أعضاء ھیئ

  .ررة قانوناًبكافة الضمانات المفترضة والمق
ث  التأدیبیةلا یوجد في نظام ھیئة التحقیق والادعاء العام تحدید حصري للأخطاء .10 ، حی

ة   ة إدارة الھیئ ك للجن رك ذل أدیبي(ت س الت اً  ) المجل ل مخالف ذا الفع ان ھ ا ك دیرھا، طالم لتق
  .، أو للواجبات المنصوص علیھا في الأنظمة واللوائحالإسلامیةلقواعد الشریعة 

ام  (المختصة بتأدیب المحقق الجنائي أن الجھة .11 اء الع ھي  ) عضو ھیئة التحقیق والادع
ى المختص         س القضاء الأعل ل مجل ي تماث أدیبھم، وھ لجنة إدارة الھیئة، فھي المختصة بت

  .1بتأدیب القضاة، وتماثل لجنة الشؤون الإداریة المختصة بتأدیب أعضاء دیوان المظالم
في إثبات تجاوزات المحقق وتعسفھ في استخدام  الیة وتتفق ھذه الدراسة مع الدراسة الح

ا یجوز    صلاحیاتھ الممنوحة لھ وفقاً للنظام، إلا أن ھذه الدراسة لم تتطرق بشكل مفصل إلى م
  .لأطراف القضیة من التظلم من استخدام المحقق لصلاحیاتھ بشكل متعسف

  

  
  

                                               
م       - 1 ي رق الي الصادر بالمرسوم الملك اریخ ) 78/م(وفي نظام دیوان المظالم الح س القضاء الإداري     19/9/1428وت ـ، یختص مجل ھ

  .بتأدیب أعضاء دیوان المظالم وفقاً للمادة الخامسة



18

  
  
  
  
  
  الثانيالفصل 
  المحققتعسف 

  
ف       في ھذا الفصل سیتناو: تمھید اول تعری ق من خلال تن ) التعسف (ل الباحث تعسف المحق

ھ الإسلامي،      معنى تناول ثموصولاً إلى معنى تعسف المحقق،  اللغة،في  ي الفق ردة ف ھذه المف
انون           ي الق ف ف ث للتعس یتطرق الباح م س رین، ث دمین، أو المعاص اء المتق د الفقھ واء عن س

ن أ    و الوضعي، ابھ م ا یش ي       سیقوم بتمییز التعسف عن م ور الت ا عن الأم زه أیض اظ، وتمیی لف
  :، وسیكون ذلك من خلال المباحث التالیةعدم حیادهتصدر عن المحقق وتؤدي إلى 

  .التعسف في الفقھ الإسلامي: لأولالمبحث ا
  .التعسف في القانون الوضعي :المبحث الثاني
ي       :المبحث الثالث ق الت ن المحق ور الصادرة م تخرجھ عن   تمییز التعسف عن غیره من الأم

  .حیاده
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  المبحث الأول
  التعسف في الفقھ الإسلامي

  :تعریف التعسف الصادر عن المحقق 
اء    " :التعسف في اللغة ین والسین والف فَ (الع ر،       ) عَسَ ى خی دل عل ارب لیست ت ات تتق كلم

دبر، وركوب      : التعسف: إنما ھي كالحیرة وقلة البصیرة، قال الخلیل ر ت ن غی ر م  ركوب الأم
ق،   : العَسْفُ "، و1"ومنھ التعسف. مفازة بغیر قصد ر الطری السَّیر بغیر ھدایة والأخْذُ على غی

ف  افُ، والعَسْ فُ والاعْتِس ذلك التَّعَسُّ ة ولا   : وك د ولا ھِدای ر قَصْ ا بغی ازَةِ وقطْعُھ وب المَف رُك
اه   اعْتسف الطریقَ اعتِسافاً إذا قَطَ: یقال. تَوَخِّي صَوْب ولا طَریق مَسْلوك عَھ دون صوْب تَوَخّ

ھ : وعسَف فلان فلاناً عَسْفاً. فأَصابھ فَ      .ظلَم ف وتعَسَّ فُ واعْتَسَ ف السلطانُ یَعْسِ م،  : وعسَ ظلَ
ك   ن ذل ي الحدیث   .وھو م اً      : وف ائراً ظلُوم وفاً أَي ج اً عَسُ فاعتي إمام غ ش لا  . لا تبلُ ف ف  نوتعسَّ

ذ    . ا كان ظلوماًورجل عَسُوف إذ فلاناً إذا ركبھ بالظلم ولم یُنْصِفھ ي الأصل أن یأخ والعسف ف
  .2"المسافر على غیر طریق ولا جادة ولا علم فنقل إلى الظلم والجور

ع     ا یق ومن خلال ذلك یمكن القول بأن التعسف الصادر عن المحقق ھو ما یقوم بھ المحقق مم
تھم،أو         ف الم ھ وصلاحیاتھ كتوقی ق لقرارات تھم، فاستخدام المحق م للم د    في دائر الظل ة أم إطال

ر داع،      أواستجوابھ،  ن غی ر مناسب م ت غی ي الفصول       استجوابھ في وق نتناولھ ف ا س ى م عل
رة التعسف      القادمة،  ي دائ ع ف ك یق م  كل ذل ن دراسة        والظل ذلك یمك ق، ول ن المحق ع م ذي یق ال

دمین       اء المتق د الفقھ تعسف المحقق من خلال استعراض التعسف في الفقھ الإسلامي سواء عن
رین، أو المعا عي  وص انون الوض ي الق ف ف ور     ، والتعس ن الأم ره م ن غی ف ع ز التعس تمیی

ق   ، واستعراض بعضالصادرة من المحقق التي تخرجھ عن حیاده الأمور الصادرة من المحق
  :الخ، وفقاً للمطالب التالیة...الرشوة، وإساءة استعمال السلطة، كالتي تخرجھ عن حیاده

  المطلب الأول
  المتقدمینالتعسف عند الفقھاء 

م         ي مصنفاتھم، ول دیما ف اء ق ذكرھا الفقھ م ی مصطلح التعسف من المصطلحات الحدیثة التي ل
ة   3یتطرقوا لھ، وإن كانوا قد تعرضوا لمسائلھ ذه النظری ة ھ ، إلا 4، وقد سبق الإسلام إلى معرف

                                               
-الجیل، دار الأولىرون، الطبعة معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبدالسلام محمد ھا: ابن فارس، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا - 1

.311الجزء الرابع، ص  ھـ،1411بیروت، 
  .206الجزء التاسع، ص مرجع سابقلسان العرب، : ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین بن حمد بن مكرم - 2
  .17ص ھـ، 1428التعسف في استعمال الحق في الأحوال الشخصیة، عمان، دار الفكر، : القدومي، عبیر زكي شاكر - 3
ة، دط،         : عبدالفضیل محمد.أحمد، د - 4 ة السعودیة، دار النھضة العربی ة العربی ي المملك ا ف ول بھ مبادئ القانون في ظل الأنظمة المعم

  .221دت، ص
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ة   اء كلم ولیین والفقھ ان الأص ى لس رد عل م ی ھ ل ف(أن اء  ) تعس ن فقھ د م ر واف و تعبی ا ھ وإنم
ة          ة والجمھوری ة مصر العربی ي جمھوری اء المعاصرین ف د درج الفقھ القانون في الغرب، وق

  .1)إساءة(وفي لبنان فقد درجوا على استعمال كلمة ) تعسف(السوریة على استعمال كلمة 
  .2تعبیراً عن التعسف أو الإساءة) الاستعمال المذموم(وقد ورد في بعض كتب الأصول كلمة 

ظ     وقد وردت في كتب ا ة لف ي مقابل ات ف ة    ) التعسف (لفقھاء القدماء بعض الكلم ك كلم ن ذل وم
و ( ارة الحق یم  ) قمض ن الق ا اب ي أوردھ ة     الت ة، وكلم رق الحكمی ھ الط ي كتاب تعمال (ف الاس

ات    ) المذموم ھ الموافق ي كتاب اطبي ف اطبي   3التي أوردھا الش ام الش ول الإم ت أن   : "، ویق ا ثب لم
اد، كان     الح العب رعت لمص ا        الأحكام ش ا كم ارع منھ ذلك، لأن مقصود الش دة ب ال مقی ت الأعم

یتبین، فإذا كان الأمر في ظاھره وباطنھ على أصل المشروعیة، فلا إشكال، وإن كان الظاھر 
ال الشرعیة لیست         ر مشروع، لأن الأعم ر صحیح وغی موافقاً والمصلحة مختلفة، فالفعل غی

ی      ذا الوضع فل ر ھ ى غی ى وضع المشروعات   مقصودة لأنفسھا، وإنما قصد عل ا  "4س عل ، كم
ت (استخدمت كلمة  ى نفسھ    ) التعن ي المعن ظ       5أیضاً ف ق لف ن أطل اء المعاصرین م ن الفقھ ، وم

  .6على التعسف) المضارة(
ھ      -رحمھ االله–وقد تناول الإمام الشاطبي  تند إلی ا للتعسف اس د مفھوم في كتابھ الموافقات ما یع

الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده ونظریة (تاب فتحي الدریني في تألیفھ لك/الباحث الدكتور
، ثم أفرد نظریة التعسف في استعمال الحق )التعسف في استعمال الحق بین الشریعة والقانون

ن كلام     7فتحي الدریني/ في الفقھ الإسلامي في كتاب مستقل،وقد أشار الدكتور م م إلى أنھ یفھ
ھ     تحایل على بلو(الأصولیین أن التعسف عبارة عن  م یشرع الحق لأجل تنداً  )غ غرض ل ، مس

اطبي       ام الش ره الإم ا ذك ى م ك إل ي ذل ھ االله –ف ات   -رحم ھ الموافق ي كتاب دكتور   8ف ب ال م یعق ، ث
ھ، أو استعمال       "فیقول ) الدریني( م لأجل م یشرع الحك ولا شك أن التحایل على بلوغ غرض ل

ة،   ا باطل   الحق في غیر ما شرع لھ، مناقضة للشارع، ومناقضة الشرع باطل ا أدى إلیھ . 9"فم
اطبي    ام الش ول الإم ده ق ا یفی ذا م ت     : "وھ اد كان الح العب رعت لمص ام ش ت أن الأحك ا ثب لم

ھ     . الأعمال معتبرة بذلك، لأنھ مقصود الشارع فیھا كما تبین ي ظاھره وباطن ر ف فإذا كان الأم

                                               
ة،     : فتحي .الدریني، د - 1 ة الرابع ة، الطبع ات الفقھی ـ،  1416النظری دریني،د : وانظر . 128ص مرجع سابق   ھ دى   : فتحي .ال الحق وم

لطان  انون        س ریعة والق ین الش ق ب تعمال الح ي اس ف ف ة التعس ده نظری ي تقیی ة ف ق، ص الدول ة دمش ر. 271، جامع دریني، : وانظ ال
تجریم فكرة التعسف، دار : ھلالي عبداالله.أحمد، د: ، وانظر46-45ص  مرجع سابق نظریة استعمال الحق في الفقھ الإسلامي، :فتحي.د

  .64م، ص 1990ى، القاھرة، الطبعة الأول-النھضة العربیة
انون              : فتحي .الدریني،د - 2 ین الشریعة والق ي استعمال الحق ب ة التعسف ف ده نظری ي تقیی ة ف دى سلطان الدول ابق    ، الحق وم مرجع س

ر.272ص دریني، د: وانظ ي.ال ة،     :فتح ة الرابع الة، الطبع ة الرس لامي، مؤسس ھ الإس ي الفق ق ف تعمال الح ة اس ـ، 1408نظری ھ
  .46بیروت،ص

انون              : فتحي .ني،دالدری - 3 ین الشریعة والق ي استعمال الحق ب ة التعسف ف ده نظری ي تقیی ة ف دى سلطان الدول ابق    ، الحق وم مرجع س
.46ص مرجع سابق،نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقھ الإسلامي، : فتحي.الدریني، د: وأنظر. 272ص

ن موسى      - 4 راھیم ب ي أصو   : الشاطبي، أبواسحاق إب ات ف ي، الجزء        الموافق ر العرب داالله دراز، دار الفك ق الشیخ عب ل الشریعة، تحقی
.385الثاني،ص 

د  - 5 د أحم ة،  : سراج، محم لامي، دار المطبوعات الجامعی ھ الإس ة الفق ق من وجھ تعمال الح ي اس ف ف د والتعس ة العق م، 1998نظری
  .279الإسكندریة، ص

د      : فتحي .الدریني،د - 6 ي تقیی ة ف دى سلطان الدول انون        الحق وم ین الشریعة والق ي استعمال الحق ب ة التعسف ف ابق    ، ه نظری مرجع س
  .28، نقلا عن الشیخ أبو زھرة في بحثھ التعسف في كتاب أسبوع الفقھ الإسلامي ص272ص

انون            : فتحي.الدریني،د - 7 ین الشریعة والق ي استعمال الحق ب ة التعسف ف ده نظری ي تقیی ة ف ابق،  ، الحق ومدى سلطان الدول  مرجع س
  .51ص مرجع سابق،نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقھ الإسلامي، مؤسسة الرسالة، : فتحي.الدریني، د: وأنظر. 277ص

  .وما بعدھا380ص مرجع سابق،الموافقات في أصول الشریعة، : الشاطبي، أبواسحاق إبراھیم بن موسى  - 8
ده       : فتحي .الدریني،د - 9 ي تقیی ة ف دى سلطان الدول انون        الحق وم ین الشریعة والق ي استعمال الحق ب ة التعسف ف ابق    ، نظری مرجع س

.52صمرجع سابق، نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقھ الإسلامي،: فتحي.الدریني، د: وأنظر. 278ص
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لا إشكال      ى أصل المشروعیة ف ة فال     . عل اً والمصلحة مخالف ان الظاھر موافق ر  وإن ك ل غی فع
ور       ا أم ا قصد بھ صحیح وغیر مشروع؛ لأن الأعمال الشرعیة لیست مقصودة لأنفسھا، وإنم

ا  ذا        . أخرى ھي معانیھا، وھي المصالح التي شرعت لأجلھ ر ھ ى غی ك عل ن ذل ل م ذي عم فال
  .1"الوضع فلیس على وضع المشروعات

ان    ا ك و م ف، وھ وه التعس رز وج نص، أب ذا ال ي ھ اطبي ف ام الش ور الإم ر ویص ث غی الباع
اطبي           ام الش ھ الإم ر عن ا یعب و م رار، وھ ة الإض ھ نی وافر فی ا ت روع، أو م اطن(مش ) بالب

  .2المخالف

  المطلب الثاني
  عند الفقھاء المعاصرینالتعسف 

ف            اولوا تعری دثین ح اء المح إن بعض الفقھ دامى ف ب الق ي كت إذا كنا لا نجد تعریفاً للتعسف ف
ى    اتھم وإنالتعسف، وقد اختلفت تعریف ي معن ب ف دریني       كانت تص ھ فتحي ال د عرف واحد، فق

 ـ ب الأصل   "ب رعاً بحس ھ ش أذون فی رف م ي تص د الشارع ف ة قص ا 3"مناقض ھ ھن د ب ، ویقص
ھ     :"ھو ت ل بعوض أو  -أن یمارس الشخص فعلا مشروعاً في الأصل بمقتضى حق شرعي ثب

وض ر ع ره الأض  -بغی ق بغی ھ یلح ى وج رعاً، عل ا ش أذون فیھ ة م ى إباح رار، أو أو بمقتض
  .4"یخالف حكمة المشروعیة

 ـ 5"إساءة استعمال الحق، بحیث یؤدي إلى ضرر بالغیر"كما عرف بـ  استعمال  : "، وعرف ب
ب           ادة، أو لترت اح ع ا لتجاوز حق الاستعمال المب الغیر، إم الحق بشكل یؤدي إلى الإضرار ب

ھ ینشأ عنھ استعمال شخص لحق ل: "، وعرف بـ6"ضرر بالغیر أكبر من منفعة صاحب الحق
ى مجاوزة الحق    " ویراد بھ  7"عنھ ضرر بالغیر ذلك الاستعمال على وجھ غیر مشروع بمعن

ھ  ان ل ة الإنس ین مزاول ـ8"ح رف ب ا ع اد  : "، كم ر معت رفاً غی ھ تص ي حق ان ف رف الإنس تص
  .9"شرعاً

  
  
  

                                               
.385ص  مرجع سابق الموافقات في أصول الشریعة، : الشاطبي، أبواسحاق إبراھیم بن موسى  - 1
انون            : حيفت.الدریني،د - 2 ین الشریعة والق ي استعمال الحق ب ة التعسف ف ده نظری ي تقیی ة ف ابق،   ، الحق ومدى سلطان الدول مرجع س

  .54-53ص مرجع سابق،نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقھ الإسلامي، : فتحي.الدریني، د: وأنظر 280-279ص
ي  :فتحي.الدریني، د. 131ص مرجع سابق ھـ، 1416النظریات الفقھیة، الطبعة الرابعة، : فتحي.الدریني، د - 3 نظریة استعمال الحق ف

  .87ص مرجع سابق الفقھ الإسلامي، 
ي  :فتحي.، الدریني، د129ص مرجع سابق ھـ، 1416النظریات الفقھیة، الطبعة الرابعة، : فتحي.الدریني، د - 4 نظریة استعمال الحق ف

  .46مرجع سابق الفقھ الإسلامي، 
باعي، مص  - 5 ة     : طفىالس وریا، مطبع ابعة، س ة الس یة، الطبع وال الشخص انون الأح رح ق ابق  ش ع س زء الأول،  1385مرج ـ الج ھ

  .272ص
  .91م، ص 1963التعسف في استعمال الحق، القاھرة، المجلس الأعلى لرعایة الفنون والآداب، : أبوزھرة، محمد - 6
  .142ص ابق  مرجع سمعجم مصطلحات الشریعة والقانون، : كرم، عبدالواحد - 7
  .27م، ص1991التعسف في استعمال الحق، دار النھضة العربیة، مصر، مطبعة جامعة القاھرة، : الزھو، أحمد النجدي - 8
داالله  .أحمد، د - 9 ي عب رة التعسف،    : ھلال لاً عن  66ص مرجع سابق   تجریم فك ي    : ، نق د فھم نة، أحم و س ھ     : أب ي الفق ة التعسف ف نظری

ن      الإسلامي، بحث من مجموعة  رة م ي الفت د بدمشق ف نة     21-16أعمال أسبوع الفقھ الإسلامي ومھرجان ابن تیمیة المنعق ن شوال س م
  .110م، مطبوعات المجلس الأعلى لرعایة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعیة ص1/4/1961ھـ، الموافق 1380
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  المبحث الثاني
  نون الوضعيالتعسف في القا 

ات   نظریة التعسف في استعمال الح  لیست  ن النظری ھ الوضعي،    ق م ي الفق ة ف د   الحدیث ل تع  ب
ة،   ة قدیم انون أن      نظری راح الق د ش اني، ویؤك انون الروم ى الق ة إل ذورھا التاریخی د بج تمت

ي          ف ف ة التعس لال نظری ن خ یراً إلا م د تفس ات لا تج دة تطبیق رف ع اني ع انون الروم الق
ى الإضرار       -أي غیر مشروع-استعمال الحق، فاستعمال الحق، یعد تعسفاً دف إل ان یھ ى ك مت

  .1بالغیر، وقد انتقلت ھذه النظریة إلى القانون الفرنسي القدیم
الخروج   ویحدد شراح القانون معنى التعسف في استعمال الحق بالمقارنة بینھ وبین ما یسمى ب

ي مجاوزة     ي  عن الحق أو مجاوزتھ، والخروج عن الحق یعن انون    الصلاحیات الت ا الق یمنحھ
حق مضمونا معیناً یتحدد بالسلطات التي یجعلھا القانون لصاحبھ، فإذا تجاوز أن لللحق، ذلك ل

اء صاحب         رض بق ا التعسف فیفت ھ، أم صاحب الحق ھذه السلطات كان خارجا عن حدود حق
ي تكون مضمونة           ق بمباشرة السلطات الت ھ، ویتحق انون لحق ا الق الحق في الحدود التي یعینھ

ت    ذا الاس ة ھ ل نتیج ورة تجع ة     بص رر النتیج ذا الض ل ھ ر، أو تجع رر للغی داث ض عمال إح
ا   ع م ب م ة لا تتناس ة القیم دة تافھ احبھ فائ ھ لص ت عن ا تحقق ق، إذا م تعمال الح یة لاس الأساس

  .2یحدثھ من ضرر للغیر
انون، لأن التعسف       ى الق ال عل كذلك یجب عدم الخلط بین التعسف في استعمال الحق والاحتی

ى أساسھا      في استعمال الحق ھو عبارة رر عل ي ق عن الانحراف عن المصلحة المشروعة الت
رة عن             ة آم دة قانونی ق قاع ن تطبی ى التھرب م و القصد إل انون فھ الحق أما الاحتیال على الق

                                               
  .535ھـ، ص1409الكویت، الطبعة الأولى، -شرح القانون المدني الكویتي نظریة الحق، مكتبة الصفار: محسن.البیھ، د - 1
ة             : الصعب، عبدالعزیز بن عبداالله - 2 ایف العربی ة ن وراه، جامع الة دكت ة، رس ال الإجراءات المدنی ي مج ي استعمال الحق ف التعسف ف

.83ھـ ص1431للعلوم الأمنیة، 
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اً       ا مطابق ون ظاھرھ ى أن یك ؤدي إل ورة ت ة بص رفات قانونی رف أو تص كیل تص ق تش طری
  .1ةللقانون مع استھدافھا الغایة التي تخالف ھذه القاعد

ق   ى ح واردة عل ود ال رض القی اء ع دني أثن انون الم ي الق حة ف ورة واض ر بص ذا الأم ورد ھ
ة ام   2الملكی ادر ع ري الص دني المص انون الم إن الق بلاد   1948، ف ي ال انون ف و أول ق ـ، ھ ھ

ي ص     ین وصاغھا و   لبالعربیة نظم نظریة التعسف في استعمال الحق، ف اییر  وضع  التقن مع
ة    اوشارحھ  اعدھا واضعھ  أمن الباب التمھیدي، وقد  التعسف كاملة في مادتین تاذ العلام الأس

ھ الإسلامي  ) السنھوري( د   3في جملة المبادئ التي استمدھا القانون المصري من الفق د قی ، ولق
ھ ضرر          ع من ا لا یق ك حینم ا للمال ك حق اع بالمل القضاء المصري في التقنین القدیم كون الانتف

فاً أن ارتكب أحدھا         والحالا، 4غیر مألوف بالجیران احب الحق متعس انون ص د الق ي یع ت الت
  :5ھي

  .إذا لم یقصد من استعمال الحق سوى الإضرار بالغیر.1
ع  .2 إذا كانت المصالح التي یرمي إلى تحقیقھا قلیلة الأھمیة، بحیث لا تتناسب البتة م

.ما یصیب الغیر من ضرر بسببھا
.مشروعة المصالح التي یرمي إلي تحقیقھا غیر" إذا كانت.3

ذي     :" وقد عرف التعسف الدكتور ھلالي عبداالله بـ دف ال ر المصلحة أو الھ استعمال الحق لغی
  .6"شرع من أجلھ مما یضر بالغیر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ثالثالمبحث ال
                                               

  .524ص مرجع سابق،المدنیة،  التعسف في استعمال الحق في مجال الإجراءات: الصعب، عبدالعزیز بن عبداالله - 1
  .45صمرجع سابق التعسف في استعمال الحق،: الزھو، أحمد النجدي - 2
ة،           : الزرقاء، أحمد مصطفى - 3 ة الثانی ان، الطبع انون إسلامي، دار البشیر، عم ي ق صیاغة قانونیة لنظریة التعسف باستعمال الحق ف

  .9ھـ، ص1408
ة الأصلیة،   : ، نقلاً الدكتور محمد كامل مرسي47صمرجع سابق تعمال الحق،التعسف في اس: الزھو، أحمد النجدي -- 4 الحقوق العینی

  .وما بعدھا 278الجزء الأول، فقرة 
.50-49صمرجع سابق التعسف في استعمال الحق،: الزھو، أحمد النجدي - 5
  .57ص مرجع سابق تجریم فكرة التعسف، : ھلالي عبداالله.أحمد، د - 6
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تمییز التعسف عن غیره من الأمور الصادرة من المحقق التي تخرجھ 
  هعن حیاد

ذه الأخطاء    المحقق كغیره من البشر تتعرض أعما :تمھید لھ وقراراتھ للخطأ والصواب، وھ
ھ             اء أدائ ا أثن ى بھ رض أن یتحل ي یفت اده، وموضوعیتھ الت ن حی ھ ع د تحرف التي تصدر منھ ق

وانین،          أعمالھ، ة والق ھ الأنظم ا ل ي كفلتھ تھم وضماناتھ الت وق الم  مما قد یتسبب في إھدار حق
ور   ما یقوم بھ المحقق من تعلیست محصورة في  وھذه الأخطاء سف، بل إن ھناك أخطاء وأم

ى         عن حیاده قد تخرج المحقق بیل الوصول إل ي س ن التعسف، وف ا م إلا أنھ لا یمكن اعتبارھ
دقیق للتعسف   ي              المعنى ال ور الت ذه الأم ن توضیح ھ د م لا ب ذه الدراسة ف ھ ھ ز علی ذي ترك ال

  : طالب التالیةفي ھذا المبحث من خلال الم الباحث تخرج المحقق عن حیاده وھو ما سیتناولھ

  المطلب الأول
  بین التعسف ومجاوزة الحق التمییز

ت   أن المقصود بالتعسف ممارسة الشخص فعلا مشروعاً في الأصل، بمقتضى حق شرعي ثب
ره          -بعوض أو بغیر عوض-لھ ى وجھ یلحق بغی ا شرعاً، عل ھ فیھ أذون ل أو بمقتضى إباحة م

ف    روعیة أي أن التعس ة المش الف حكم رار، أو یخ ي   الإض رف ف ق التص ود ح رض وج یفت
ذا    ى ھ داھا، وعل وعیة لا یتع ق الموض دود الح ل ح رف داخ ف یتص اس، أي أن المتعس الأس
ي          ل ف ین أن الفع ي ح ھ، ف ھ ومآل ي باعث ب ف ھ معی ھ ولكن روع لذات ف مش ي التعس ل ف فالفع
ھ، فالاستعمال التعسفي للحق           ھ أو نتیجت ھ، بقطع النظر عن باعث المجاوزة غیر مشروع لذات

ر  جا ئز في ذاتھ ولكنھ معیب في نتیجتھ أو غرضھ بینما مجاوزة الحق بالاعتداء على حق الغی
  .1یعتبر عملاً غیر مشروع في ذاتھ

ومن الأمثلة على ھذا الفرق، إذا قام مالك بناءه على أرض غیره أو زرع أرض غیره، اعتبر 
ى حق   ره؛       غاصباً أو معتدیاً، ففعلھ غیر مشروع أصلا؛ لأنھ لا یستند إل ع لغی ھ نف ان فی و ك ول

ذ الضوء              ى جاره مناف اً، فسد عل ي أرضھ ضمن حدودھا، حائطا عالی ولكن إذا بنى رجل ف
احش،      ا یسمى بالضرر الف والھواء، حتى أصبح من المتعذر على جاره الانتفاع بملكھ وھو م

ھ الموضوع         ي حدود حق ھ وإن تصرف ف ھ؛ لأن یة؛ فھذا المالك یعتبر متعسفاً في استعمال ملك
ى    . لكن لزم عن ھذا التصرف أضرار بینة بالجار تند إل ھ یس فتصرفھ في الأصل مشروع؛ لأن

ن سلطات      ھ م ھ حق ملكیت ادي والشرعي، والاستعمال، والاستغلال،      التصرف : ما یمنح الم
  .2ومأتى التعسف ھو ما آل إلیھ تصرفھ من أضرار فاحشة بغیره كما ذكر

الشرعي  شرعاً ولكن وحدة الوصف   اًمحظور اًف أمرمن المجاوزة والتعس وحتى لو كان كل
  .3منھمالا تنفي اختلاف حقیقة كل 

                                               
انون              : حي فت.الدریني،د - 1 ین الشریعة والق ي استعمال الحق ب ة التعسف ف ده نظری ي تقیی ة ف دى سلطان الدول ابق    ، الحق وم مرجع س

ھ الإسلامي،        : فتحي.الدریني، د: وأنظر. 272ص ي الفق ي استعمال الحق ف ابق،  نظریة التعسف ف الصعب،  : وأنظر . 46ص مرجع س
داودي، د : ، وانظر 72صمرجع سابق، جال الإجراءات المدنیة، التعسف في استعمال الحق في م: عبدالعزیز بن عبداالله ي  .ال ب عل : غال

ابعة،    ة الس ان، الطبع ل، عم انون، دار وائ م الق ى عل دخل إل ر.303م، ص2004الم س، د:وانظ ین.ی دالرازق حس ة : عب دخل لدراس الم
ى،     ة الأول ي، الطبع اني، ص  1411القانون، كلیة شرطة دب ـ،الكتاب الث ھ : وانظر . 342ھ دني الكویتي     : محسن .، دالبی انون الم شرح الق

.57ص مرجع سابق تجریم فكرة التعسف، : ھلالي عبداالله.أحمد، د: ، وانظر536صمرجع سابق نظریة الحق، 
انون              : فتحي .الدریني،د - 2 ین الشریعة والق ي استعمال الحق ب ة التعسف ف ده نظری ي تقیی ة ف دى سلطان الدول ابق    ، الحق وم مرجع س

.47ص مرجع سابق نظریة استعمال الحق في الفقھ الإسلامي، :فتحي.الدریني، د: وأنظر. 273ص
انون              : فتحي .الدریني،د - 3 ین الشریعة والق ي استعمال الحق ب ة التعسف ف ده نظری ي تقیی ة ف دى سلطان الدول ابق    ، الحق وم مرجع س

  .49ص رجع سابق منظریة استعمال الحق في الفقھ الإسلامي، :فتحي.الدریني، د:  وأنظر. 275ص
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الإتجاه القائل بأن التعسف في استعمال الحق لا ) Planiol-بلانیول(وقد تزعم الفقیھ الفرنسي 
ت   درج تح م ین ن ث روع، وم ر مش ل غی ى عم ذا المعن و بھ ق، وھ اوزاً للح ون تج دو أن یك یع

قول ذائع الصیت في  اع عن ھذا الاتجاه فللفقیھلتقصیریة، وفي معرض الدفأحكام المسؤولیة ا
  .1"إن الحق ینتھي حیث یبدأ التعسف"ھذا الخصوص حیث یقول 

ومن مظاھر أھمیة ھذه التفرقة أن نطاق التعسف لا یقتصر على مجال المسؤولیة التقصیریة   
ھ مجالاً   ك       وإنما نجد أیضاً ل ى ذل ائي، وعل دور وق ام ب ھ بو للقی ن     افإن رة التعسف یمك سطة فك

ھ     ھ وحمایت ب بحق تحاشي وقوع عمل مخالف للقانون، فقد یلجأ صاحب الحق إلى القضاء یطال
ن وجود        ط م یس فق د ل وتمكینھ ن استعمالھ على نحو معین، وھنا ینبغي على القاضي أن یتأك

ذ     ان ھ ا ك إذا م ف، ف ى التعس ل معن وب لا یحم تعمال المطل ا أن الاس ق وإنم تعمال  االح الاس
  .2دعواه، وامتنع تبعاً لذلك وقوع الاستعمال التعسفي ابتداء تضتعسفیاً رف

  
  
  
  
  

  
  المطلب الثاني

  لإساءةبین التعسف وا التمییز
انون    ) تعسف(عندما أشار إلى أن كلمة  3ذكر الدكتور فتحي الدریني اء الق ن فقھ تعبیر واردٌ م

ى   ) الإساءة(ھي ) Abus(لكلمة  المحدثین من الغرب، وذكر أن الترجمة الحرفیة ار إل وقد أش
راً عن التعسف   ) إساءة(یؤثرون استعمال كلمة ) لبنان(أن فقھاء  ین      4تعبی ة ب اك علاق ل ھن ،فھ

  ؟)الإساءة(ولفظ ) التعسف(لفظ 
ة ي اللغ اءة ف اء  :الإس يج ان  ف ربلس اء  : 5الع ن، وأس لاف أحس اءة خ ل إس اء الرج ھأس  إلی

ا       : أفسده، ویقال ءالشي، وأساء إلیھنقیض أحسن  ھ م ل ب اءه فع ھ، وس ھ ول أسأت بھ والیھ وعلی
ره ال االله  ،یك الىق ة }ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې{ :تع ورة  7الآی س

راء الى الإس ال تع ة } � � � � � � � � � � � � �{ :، وق لت  46الآی ورة فص ال س ، وق
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  {  :، وقال تعالىسورة الشورى 25 الآیة}ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  { :تعالى

ة } ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ف 24الآی ورة یوس وءس اء : ، الس احبھ والفحش ة ص خیان
ى        ق عل یح ویطل ل القب ى الفع ق عل ركوب الفاحشة، ویتبین مما تقدم أن الإساءة لفظ شامل یطل

  .معصیة والمنكرالخطیئة ویطلق على فعل المكروه بالغیر ویطلق على ال
                                               

ـ ، ص 1979التعسف في استعمال الحق، الھیئة المصریة العامة للكتاب، دط، : محمد شوقي.السید، د - 1 ره، د :، وانظر 76ھ : حسن .كی
  .758م، ص1971الاسكندریة، دط، -المدخل إلى القانون، منشأة المعارف

  .59ص مرجع سابق تجریم فكرة التعسف، : ھلالي عبداالله.أحمد، د - 2
انون              : فتحي .الدریني،د - 3 ین الشریعة والق ي استعمال الحق ب ة التعسف ف ده نظری ي تقیی ة ف دى سلطان الدول ابق    ، الحق وم مرجع س

.46ص مرجع سابق،نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقھ الإسلامي، : فتحي.الدریني، د: وأنظر. 272ص
ي تق     : فتحي .الدریني،د - 4 ة ف دى سلطان الدول انون         الحق وم ین الشریعة والق ي استعمال الحق ب ة التعسف ف ده نظری ابق    ، یی مرجع س

  46ص مرجع سابق،نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقھ الإسلامي، : فتحي.الدریني، د: وأنظر. 272ص
  .140الجزء الثامن، ص مرجع سابق،لسان العرب، : ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین بن حمد بن مكرم - 5
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طلاح  ي الاص اءة ف ظ  :الإس اءة(لف ن   ) الإس ھ ع اء ل تعمال الفقھ رج اس طلاح لا یخ ي الاص ف
اظ الضرر     : على) الإساءة(المعنى اللغوي، ومن ذلك إطلاقھم  لة بألف الإضرار، فھي ذات ص

ا   ) الإساءة(حیث یلتقیان في المعنى، إلا أن  اءة ب لمعنى قبیحة، وغالباً ما یعبر الفقھاء عن الإس
و ا وھ ود منھ م: المقص رار والظل رر والإض ى  1الض ي المعن ة ف ل اللغ ایرون أھ اء یس ،فالفقھ

ظ   اءة (المقصود من لف راھم           ) إس ا ن ي استعمالاتھم وإنم ائع ف ر ش ظ غی نفس اللف ر ب ن التعبی لك
رره       ي حق ق یعبرون عنھا بالمعنى المقصود منھا فالإساءة إذا كانت ناتجة عن تجاوز الحد ف

  .ن الفقھاء یعبرون عن ذلك بلفظ المضارة والضرر والإضرارالشرع فإ
ي استعمال   ) الإساءة(و ) التعسف(ویرى جمیل الشرقاوي، أن لفظي  مترادفان عند ربطھما ف

ا     وق منھ الحقوق، بل أن ھناك مترادفات أخرى لھذین اللفظین عند الحدیث عن استعمال الحق
  .2)مجاوزة حدود الحق(أو ) الخروج عن الحق(

  المطلب الثالث
  الأخرى التي تخرج المحقق عن حیاده الأمورالتمییز بین التعسف و

ن انحراف           ا یصیبھم م یبھ م د یص واء، أو ق ن أھ المحقق بشر یعتریھ ما یعتري بقیة البشر م
ة والموضوعیة   عما یملیھ علیھ وا ن الدق اد  جبھ الوظیفي م ذا ال   ،والحی ي ھ یتناول  وف ب س  مطل

ل         الباحث بعض الأمور الت فاً؛ ب د تعس ا لا تع اده إلا أنھ ق وتخرجھ عن حی ي تصدر من المحق
ة  ر      تعد جریمة مستقلة بذاتھا وتعاقب علیھا القوانین والأنظم تقلة ولا تعتب ة مس بوصفھا جریم

  :ومن ذلك ما یلي تعسفاً،
  :إساءة استعمال السلطة: أولاً

ھ،    قیام من تولى أمراً من أمور الأمة، أو عھد إلیھ بھ، با" ھي و ن عمل اع م لاستفادة، أو الانتف
ھ         ھ وقوت تعمال قدرت دیق، أو اس ب أو ص لحة قری یة، أو لمص لحتھ الشخص ھ، لمص أو ولایت

ي     ، 3"الممنوحة لھ بقصد الانتقام والتشفي ا تعن ائي فإنھ وم الجن ي المفھ ة الموظف   : "وف جریم
ذ   انون، أو   العام الذي خولھ النظام سلطة على الأفراد فاستعملھا على غیر النحو ال ي حدده الق

انون    ا الق اً یحمیھ ة       ، 4"ابتغاء غرض غیر ما حدده، فأھدر حقوق س نزاھ ا یم ل م فھي تمس ك
ذلك النظر         ةالوظیفة العام ة، وك ق المصلحة العام ا عن تحقی ، ویفسدھا من خلال الخروج بھ

ھ       ن حول ربح م تثماره والت اغلھ اس ق لش ادي یح روع اقتص ا كمش تعمال  ، 5إلیھ اءة اس إن إس
ا استشرت   ال سلطة لا تتحقق إلا على حساب المصلحة العامة أو على حساب الآخرین، وإذا م

رر     ام، وتتض ام الع ا النظ طرب فیھ ة یض ى درج الات إل ض الح ي بع ل ف د یص ر ق إن الأم ف
ؤدي      ا ی ة، بم دان العدال المصلحة العامة، لأن ھذه الإساءة سبب من أسباب انعدام المساواة وفق

دد با  إلى تولد الأحقاد وا د تھ ع  لظلم الاجتماعي، وھذا بحد ذاتھ آفة خطیرة ق ار المجتم ، ولا نھی

                                               
  .141ھـ، الجزء الثالث، ص1414الموسوعة الفقھیة الكویتیة، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، الكویت، الطبعة الثانیة،  - 1
ة،       : الصعب، عبدالعزیز بن عبداالله - 2 ي مجال الإجراءات المدنی لاً     68ص مرجع سابق،  التعسف في استعمال الحق ف دھا، نق ا بع وم

  .272م، ص1970ي أصول القانون الكتاب الثاني، نظریة الحق، دار النھضة العربیة، دروس ف: الشرقاوي، جمیل: عن
إساءة استعمال السلطة في الوظیفة العامة وتطبیقاتھا في المملكة العربیة السعودیة، بحث مقدم استكمالا  : الجریش، سلیمان بن محمد - 3

ة ل      ایف العربی ة ن تیر، جامع ة،   لمتطلبات الحصول على درجة الماجس وم الأمنی ـ، 1423لعل لاً عن  87ص  ھ د   : ، نق المزروع، عبدالواح
د لامیة،     : حم عود الإس ن س د ب ام محم ة الإم اء، جامع الي للقض د الع تیر، المعھ الة ماجس وذه، رس لطتھ ونف ام لس ف الع تغلال الموظ اس

  .32ھـ، ص 1412
  .241ھـ، ص 1420معجم القانون، الھیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة،  - 4
د  - 5 ة السعودیة،            : الجریش، سلیمان بن محم ة العربی ي المملك ا ف ة وتطبیقاتھ ة العام ي الوظیف اءة استعمال السلطة ف ابق،   إس  مرجع س

.307م، ص 1996، جامعة القاھرة، ، سھیر عبدالمنعم، رسالة دكتوراهالحمایة الجنائیة لنزاھة الوظیفة العامة: ، نقلاً عن88ص
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ا    ات، مم سیما في الوقت الحالي الذي تعقدت معھ الحیاة الاجتماعیة وتغیرت كثیر من الاتجاھ
افع         ق المن ذه الطرق تحقی م ھ ن أھ رون، وم جعل تحقیق المنافع بحد ذاتھا ھدفاً یسعى إلیھ كثی

، وإساءة استعمال السلطة لا تقتصر على أصحاب  1ال السلطة الوظیفیةمن خلال إساءة استعم
تغلونھ      د یس وذ ق م نف المراتب العلیا بل تشمل جمیع المستویات الإداریة، وتأتي من موظفین لھ
ع المصلحة       ق م ذا الاستغلال لا یتف في تحقیق أھداف شخصیة لھم أو لأقاربھم أو لأھلھم، وھ

ا، لا      العامة، بل یعتبر خیانة للوظ ھ المحافظة علیھ یفة التي اؤتمن علیھا الموظف ووجب علی
  .2أن یقوم بتسخیرھا لھ أو لذویھ، فالوظیفة أمانة في عنق الموظف یجب علیھ المحافظة علیھا

   :الرشوة: ثانیاً
اق باطل      " الرشوة ھي  ق أو لإحق ا یعطى لإبطال الح ـ   3"م ت ب ھ الشخص   "، وعرف ا یعطی  م

ة      ، و4"أو یحملھ على ما یرید لیحكم لھ،للموظف العام  ن أخطر الجرائم الإداری تعد الرشوة م
المجتمع،        ن أضرار ب ا م ب علیھ ا یترت التي یجب محاربتھا بكل قوة والقضاء علیھا، وذلك لم
ة        اد، وتسود الإتكالی م والفس ر الظل یع الحق وینتش ذمم والضمائر، ویض د ال ا تفس فعن طریقھ

ون   ث یك ب حی ى روح الواج ة عل لك   والنفعی وظیفي وس ھ ال د خان واجب ي ق ف المرتش الموظ
ق          ذا السلوك لا یتف ھ الخاصة وھ ھ ورغبات ق مآرب مسلكاً لا أخلاقي وأمراً غیر مشروع لتحقی

  .5مع العقیدة والدین والمبادئ والقیم الأخلاقیة الكریمة
لا خلاف     و رام ب ل فح الى  6الرشوة في الحكم، ورشوة العام ال تع ة  }ٱ ٻ ٻ ٻ{: ، ق ورة س  42الآی

ر      ف،المائدة ھ الكف ذ الرشوة بلغت ب ي   7القاضي إذا أخذ الھدیة فقد أكل السحت، وإذا أخ ن أب ، وع
ي      : ((قال صلى االله علیھ وسلم: ھریرة رضي االله عنھ قال ى الراشي والمرتشي ف ة االله عل لعن

  .11، صححھ الألباني10، والترمذي9، وأبو داود8رواه أحمد)) الحكم
ذي         قد شددت كثیر من القوانیو ر ال ع الجرم والأث ة الرشوة لتتناسب م ى عقوب ن والأنظمة عل

ي نظام مكافحة الرشوة السعودي        ة فف ذه الجریم ى أن       تحدثھ ھ ھ عل ى من ادة الأول ررت الم ق

                                               
د الجریش، سلیمان ب - 1 ة السعودیة،            : ن محم ة العربی ي المملك ا ف ة وتطبیقاتھ ة العام ي الوظیف اءة استعمال السلطة ف ابق،   إس  مرجع س

.89ص
ة السعودیة، بحث            : السنیدي، أیمن بن إبراھیم بن محمد - 2 ة العربی ام بالمملك اء الع ق والادع ة التحقی ة لأعضاء ھیئ المسؤولیة التأدیبی

  .149ص ھـ، 1428ل على درجة الماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، مقدم استكمالا لمتطلبات الحصو
دالرحیم   - 3 ن عب داللطیف، دار         : المباركفوري، أبومحمد عبدالرحمن ب دالوھاب عب ة عب ذي، مراجع امع الترم ة الأحوذي بشرح ج تحف

  . 560الفكر للطباعة والنشر، دط، دت، الجزء الرابع، ص 
دالجواد   : د أمینابن عابدین، محم - 4 د عب رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار لخاتمة المحققین، تحقیق الشیخ عادل أحم

  .35ھـ، الجزء الثامن، ص1423و الشیخ علي محمد معوض، دار عالم الكتب، الریاض، طبعة خاصة، 
ة السعودیة،       المسؤولیة التأدیبیة لأعضاء ھیئ : السنیدي، أیمن بن إبراھیم بن محمد - 5 ة العربی ام بالمملك اء الع ق والادع مرجع  ة التحقی

.153صسابق، 
و، دار         : ابن قدامة، موفق الدین أبي محمد عبداالله  - 6 دالفتاح الحل دكتور عب ن عبدالمحسن التركي وال داالله ب دكتور عب المغني، تحقیق ال

.59صھـ، الجزء الرابع عشر، 1417عالم الكتب، الریاض، الطبعة الثالثة، 
  .439الجزء الخامس عشر، ص  مرجع سابق، نیل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، : الشوكاني، محمد بن علي - 7
د   - 8 ام أحم ى،               : ابن حنبل، الإم ة الأول الة، الطبع ادل مرشد، مؤسسة الرس ؤوط وع ق شعیب الأرن ل، تحقی ن حنب د ب ام أحم ند الإم مس

  .7، ص 6739بن العاص، الحدیث رقم ھـ، الجزء الحادي عشر، مسند عمرو 1416
ن حزم  : الأزدي، أبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني - 9 روت،  -سنن أبي داود، تحقیق عزت عبید الدعاس وعادل السید، دار اب بی

  .10، ص3580ھـ، كتاب الأقضیة، باب في كراھیة الرشوة، الحدیث رقم 1418الطبعة الأولى، 
ابي     : أبي عیسى محمد بن عیسى الترمذي، الإمام الحافظ - 10 ة مصطفى الب ة ومطبع الجامع الصحیح، تحقیق أحمد شاكر، شركة مكتب

ي الراشي        1392الحلبي وأولاده بمصر محمد محمود الحلبي وشركاه، الطبعة الثانیة،  اء ف ا ج اب م ام، ب اب الأحك ھـ، الجزء الثالث، كت
.613، ص1336والمرتشي في الحكم، الحدیث رقم 

دین الأل - 11 ر ال د ناص اني، محم ب    : ب اویش، المكت ر الش د زھی راف محم بیل، بإش ار الس ث من ریج أحادی ي تخ ل ف إرواء الغلی
.234الإسلامي،الجزء الثامن، 
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ال أو   عقوبة الرشوة السجن مدة لا تتجاوز عشرة سنوات وبغرامة مالیة لا تزید عن ملیون ری
وبتین   اتین العق رر   1بإحدى ھ د ق ى أن      ) 103(ادة الم  ت، وق ات المصري عل ن نظام العقوب م

ا أعطى     ى م عقوبة الرشوة الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنیھ ولا تزید عل
ات القطري  ) 140(، كما قررت المادة 2أو وعد بھ الموظف العام ة    من نظام العقوب أن عقوب ب

ة ا    ھ أو       الرشوة الحبس مدة لا تزید عن عشر سنوات، وبالغرام ا أعطي ل ى م د عل ي لا تزی لت
  .3 لى أن لا تقل عن خمسة آلاف ریالوعد بھ ع

  : إساءة المعاملة :ثالثاً
ي      اءة ف ك أن الإس ة، ذل اءة المعامل ي إس لطة ھ تعمال الس اءة اس ي إس عة ف ور الواس ن الص م

والأصل  ,المعاملة لا یمكن حصرھا بجانب معین، وإنما یدخل فیھا كل ما یعتبر ضد الإحسان 
ھیلات   راء التس ھ، وإج لة بعمل الح المتص حاب المص ع أص ق م تعمل الرف ف أن یس ي الموظ ف
ع          ي التصرف م ة ف اة آداب اللیاق ع مراع المطلوبة في دائرة اختصاصھ، وفي حدود النظام م

ا آداب  ) خدمة(الجمھور والرؤساء والزملاء والمرؤوسین، فالوظیفة في الأساس  للمجتمع، لھ
ة       وقواعد یجب الالتزام  ذه الخدم ى ھ وفر للأشخاص الحصول عل بھا من قبل الموظف لكي ی

اء   الابتزازدون وضع العراقیل أو التأخیر أو  أو سوء السلوك، وأن یحسن المعاملة مع الرؤس
ي      ین ف ع المرؤوس ة، وم لحة العام ة المص ي خدم م ف اون معھ املتھم، ویتع ي مع اعتھم ف بإط

اءة إل  دم الإس ادھم وع حھم وإرش وجیھھم ونص ع  ت ن أبش د م ة یع ي المعامل اءة ف إن الإس یھم،ف
وم     باسمالجرائم، وأشدھا ضرراً بالمجتمع وبالأفراد، ذلك أن الإساءة تكون  دما یق ة عن الوظیف

ع             ك، فیوق ن ذل ھ م ي یمنع ي أو أخلاق ھ وازع دین یس ل ذه المسؤولیة، ول در ھ بھا شخص لا یق
دون حق، وإ     اتھم ب اس وحری ون بصورة      الظلم والاعتداء على حقوق الن د تك ة ق اءة المعامل س

  .مباشرة وقد تكون غیر مباشرة
   :، والإكراهالتعذیب: رابعاً

ا            ان دائم ھ ك ان أن ر من موضع، وبی ي أكث ان ف ریم الإنس عني الشارع العظیم بالنص على تك
راد سورة           ن إف ك م ى ذل الى ولا أدل عل ن االله سبحانھ وتع ریم م وعلى مر العصور محلاً للتك

دني سواء    4)سورة الإنسان(رآن الكریم تحمل اسمھ كاملة من الق ذاء الب ، ویقصد بالتعذیب الإی
ذیب الضرب، والجرح،     أكان مادیاً أو نفسیاً، وأیاً كانت درجة جسامتھ، فیدخل في صور التع
ذیب       ر التع ذلك یعتب نفس ول وم وذل ال والقید بالأغلال والحبس والحرمان من الطعام أو من الن

ائل ا م المس ن أھ ة م لطة للأنظم حاب الس رام أص دم احت س ع ھ یعك ث لكون دیرة بالبح لج
وانین راه 5والق واع الإك ى أن د وأقس ن أش ذیب م د التع د ، 6، ویع ة وق وعة العربی ھ الموس عرفت

                                               
  .ھـ29/12/1412وتاریخ ) 36/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم نظام مكافحة الرشوة  - 1
  .م1937لسنة  )58(رقم قانون العقوبات المصري  - 2
).11/2004(رقم انون العقوبات القطري ق - 3
  .26م، ص1986القاھرة، دط، -تعذیب المتھم لحملھ على الاعتراف، المطبعة العربیة الحدیثة: عمر الفاروق.الحسیني، د - 4
الة    : شجاع، محمد محمد سیف - 5 انون الوضعي، رس ل درجة   الحمایة الجنائیة لحقوق المتھم دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي والق لنی

  .210ص   م،1990مصر، -كلیة الحقوق-الدكتوراه، جامعة عین شمس
ع     : حسن.الجوخدار، د - 6 ة للنشر والتوزی ة، دار الثقاف ات الجزائی ى،   -التحقیق الابتدائي في قانون أصول المحاكم ة الأول الاردن، الطبع

ة   التحقیق الجنائي الابتدائي: المھدي، أحمد، وآخرون: ، وانظر307م،ص2008 ب القانونی مصر،  -وضمانات المتھم وحمایتھا، دار الكت
  .120م،ص2006دط، 
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دنیاً          "بـ 1العالمیة رد ب ة الف ق معاقب ات عن طری ى المعلوم استخدام طرق خاصة للحصول عل
ى       بالألم الجسدي أو النفسي بالتحكم في الخلا ي تساعد عل بیة واستخدام الصدمات الت یا العص

وب          ا ھو مطل ام لم ال الت رد والامتث دى الف ا  "سقوط جسور التماسك ل ت  ، كم ذیب(عرف ) التع
یة أو      ة القاس ة أو العقوب المادة الأولى من اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعامل

ة انیة أو المھین ھ  2اللاإنس م"بأن ھ أل تج عن ل ین اً، أي عم ان أم عقلی دیاً ك دید، جس ذاب ش ، أو ع
یلحق عمداً بشخص ما یقصد الحصول من ھذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات 
ث        و أو شخص ثال ھ، ھ ھ ارتكب ي أن أو على اعتراف، أو معاقبتھ على عمل ارتكبھ أو یشتبھ ف

ذا الأ  ذاب لأي   أو تخویفھ، أو إرغامھ، ھو أو أي شخص ثالث، أو عندما یلحق مثل ھ م أو الع ل
سبب من الأسباب یقوم على التمییز أیاً كان نوعھ، أو یحرض علیھ أو یوافق علیھ، أو یسكت  

م أو    . عنھ، موظف رسمي، أو أي شخص آخر یتصرف بصفتھ الرسمیة ك الأل ولا یتضمن ذل
ضیة  العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونیة أو الملازم لھذه العقوبة أو الذي یكون نتیجة عر

یحظر تعذیب أي . 1"على  3، كما نصت المادة الثامنة من المیثاق العربي لحقوق الإنسان"لھا
ر إنس         ة أو غی ة أو حاطة بالكرام یة أو مھین ة قاس ھ معامل د  ، ..."انیةشخص بدنیاً أو معاملت وق

ابتھ             ال وإص ھ بالحب د رجلی ھ وقی ي علی دي المجن اق ی ریة إیث نقض المص ة ال دت محكم ع
دني بسحجات وور بة        4م من قبیل التعذیب الب ان بمناس ر مشروع خاصة إذا ك ل غی ، وھو عم

  .إجراء التحقیق معھ
ذي           "والإكراه  ل ال ى الفع دفوعاً إل ھ م ى یصیر ب ي المحل معن فعل یوجد من المكره فیحدث ف
  .6"فعل یفعلھ المرء بغیره، فینتفي بھ رضاه، أو یفسد بھ اختیاره"، أو ھو 5"طلب منھ
ر   راهالتع(ویعتب ر  ) ذیب والإك ة غی تھم، بطریق ن الم راف م ى الاعت ائل الحصول عل ن وس م

نھا     ي تس ة الت د الإجرائی لاً عن القواع انیة فض د الإنس ع أبسط القواع افى م ذا یتن شرعیة، وھ
الأنظمة والقوانین المختلفة، إضافة إلى مخالفة ذلك لقواعد التعامل ومعاملة الآخرین لأن ذلك 

م      یحط من الكرامة الإنس ل الأل تھم لا یحتم ون الم د یك انیة، ویلغي كافة الحقوق والحریات، وق
یاع   ة ض ون النتیج ذیب فتك ن التع تخلص م د ال حیحة بقص ر ص ات غی أقوال واعتراف دلي ب فی
لطة     بب س ل بس ذا الفع ة ھ ھ مقاوم ره لا یمكن ذب أو المك م إن المع ة، ث لیل العدال ة وتض الحقیق

یئة   الوظیفة التي مكنت ھذا الموظف من م تھا بصورة س ى     7مارس ة أن اللجوء إل ي الحقیق ، وف
لاً          ر عم ك یعتب ن أجل ذل ھ، م وسائل التعذیب للحصول على الاعتراف، واستخدام القسوة مع
ذل    اوي ال ى مھ ان إل ة الإنس زل بكرام اني وین میر الإنس ریة، والض لاق البش ع الأخ افى م یتن

                                               
ي النظام السعودي،             : المطرودي، أحمد صالح - 1 ا ف ا وتطبیقاتھ ة فیھ راف والمسؤولیة الجنائی ى الاعت ھ عل تھم لحمل ذیب الم جریمة تع

ایف ال  ة، دت،  ص   بحث مقدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر، أكادیمیة ن وم الأمنی ة للعل لاً عن مؤسسة    32عربی ، نق
  .480ھـ، الجزء السادس، ص1416الموسوعة العربیة العالمیة، الطبعة الأولى، : أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع

م      - 2 القرار رق ا ب مام إلیھ ا والانض دیق علیھ ع والتص اب التوقی ت ب ة وفتح ة العام دتھا الجمعی اریخ  39/46اعتم ان 10وت ون ك
.م1984دیسمبر /الثاني

.ھـ27/3/1430وتاریخ  19/المصادق علیھ بالمرسوم الملكي رقم م - 3
ا،       : المھدي، أحمد، وآخرون -4 تھم وحمایتھ دائي وضمانات الم ائي الابت ق الجن ابق،   التحقی ة     119صمرجع س ام محكم لاً عن أحك ، نق

  .488ص 75رقم  46مجموعة أحكام النقض س) 2/3/1995(النقض رقم 
 درد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار لخاتمة المحققین، تحقیق الشیخ عادل أحمد عبد الجوا: ابن عابدین، محمد أمین - 5

  .177ھـ، الجزء التاسع، ص1423و الشیخ علي محمد معوض، دار عالم الكتب، الریاض، طبعة خاصة، 
  .98السادس، ص الجزءمرجع سابق الموسوعة الفقھیة الكویتیة،  - 6
د  - 7 ة السعودیة،            : الجریش، سلیمان بن محم ة العربی ي المملك ا ف ة وتطبیقاتھ ة العام ي الوظیف اءة استعمال السلطة ف ابق،   إس مرجع س

  .27صمرجع سابق، تعذیب المتھم لحملھ على الاعتراف،: عمر الفاروق.الحسیني، د: وانظر. 116ص
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ي الغال      ؤدي ف ات وی وق والحری نفس     والھوان، ویلغي كافة الحق ى ال م عل وع الظل ى وق ، 1ب إل
ة          انون الإجراءات الجزائی ي ق وق الإنسان ف ة حق ویعتبر الحق في عدم التعذیب عصب حمای

ائل       2لأنھ الحق الأكثر خرقاً في الدول المتخلفة ى وس ین اللجوء إل ى المحقق ؛ ولذلك یحظر عل
راف    ى الاعت تھم عل ل الم راه لحم ذیب والإك د، و3التع ب  ق ت أغل دول ع حرص ع  ال ى وض ل

ة و   یاغة الأنظم ذیب وص ع التع ة بمن راءات كفیل وانینإج ة    الق ي المملك ك، فف رم ذل ي تج الت
ذیب          أة التع راف تحت وط دم أخذ الاعت ریم یقضي بع ، 4العربیة السعودیة صدر أمر سامي ك

وض    "كما نصت المادة الثانیة من نظام الإجراءات الجزائیة السعودي على  ذاء المقب یحظر إی
ة       علیھ جسدیاً ة بالكرام ة المھین ذیب، أو المعامل ا یحظر تعریضھ للتع د   ،5"، أو معنویاً، كم وق

ھ       29/11/1377وتاریخ ) 43(جرم المرسوم الملكي رقم  ي مادت ث نص ف ال حی ذه الأفع ھـ ھ
دة لا " الثانیة على  ة لا      یعاقب بالسجن م د عن عشر سنوات أو بغرام د عن عشرین     تزی تزی

ة، بھ لإحدى الجرا  ألف ریال كل موظف ثبت ارتكا ھ       ئم الآتی ن اشترك أو تواطأ مع ذلك م وك
ة     ...على ارتكابھا سواء كانوا موظفین أو غیر موظفین م الوظیف راه باس ة أو الإك إساءة المعامل

كالتعذیب أو القسوة أو مصادرة الأموال وسلب الحریات الشخصیة ویدخل ضمن ذلك التنكیل 
ة الجبر  ي والإقام جن والنف ریم والس رق    والتغ ر الط ازل بغی ول المن ة ودخ ة معین ي جھ ة ف ی

ع أو الشراء وتحصیل ضرائب       ارة أو البی النظامیة المشروعة والإكراه على الإعارة أو الإج
ن ذات المرسوم    "تزید عن المقادیر المستحقة أو المفروضة نظاما ة م ، كما نصت المادة الثالث

التعویض      فضلاً عن العقوبات المذكورة في المادة الثانی" على  ھ ب ت إدانت ن یثب ى م ة یحكم عل
ا            ى أربابھ ھ شرعي إل ر وج ي أخذت بغی الغ الت رد المب ا  "المناسب لمن أصابھ ضرر وت ، كم

م      ریم رق امي الك ر الس در الأم اریخ  ) 277/8(ص ذ    22/2/1405وت رر أن أخ ذي ق ـ، ال ھ
م یرتك    و ل بة   الاعتراف یجب ألا یكون بالتعذیب لأن التعذیب یجعل المتھم یعترف ول ا نس ب م

م    ریم رق ) 4034(إلیھ، وإنما یكون بالتحقیق الدقیق المتقن، وأكد ذلك أیضاً بالأمر السامي الك
  .ھـ7/4/1405وتاریخ 

ى   ) 159(كما نصت المادة  دة لا تجاوز      "من قانون العقوبات القطري، عل الحبس م ب ب یعاق
ا          تھم أو ش ع م د م وة أو التھدی ام استعمل الق ف ع ل موظ ر   خمس سنوات، ك ر أو أم ھد أو خبی

ر    ان أم بذلك لحملھ على الاعتراف بجریمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنھا أو لكتم
ب    . من ھذه الأمور  تدیمة ، عوق ة مس وإذا ترتب على فعل الموظف إصابة المجني علیھ بعاھ

اة المج    .الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات  ل وف ھ ،   وإذا ترتب على ھذا الفع ي علی ن
د  بس المؤب دام ، أو الح اني بالإع ب الج ت . 6"عوق ادة ونص رراً  )159(الم ى مك ب " عل یعاق

ر یتصرف بصفتھ     بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ، كل موظف عام ، أو أي شخص آخ

                                               
ویحي  -1 ن ض ارك ب ن مب د ب ري، محم ما: الدوس ري   ض امین المص ي النظ ق ف ري والتحقی ث والتح اء البح یة أثن ة الشخص نات الحری

ر   ة الأزھ لامي، جامع ھ الإس ة بالفق عودي مقارن انون  -والس ریعة والق ة الش وراه،  –كلی الة دكت اھرة، رس ـ،ص1431الق ر97ھ : ، وانظ
ى، د راھیم  .الیحی ن إب دالعزیز ب ن عب در ب لامي، كن   : بن ھ الإس ي الفق ائي ف ق الجن ى،   التحقی ة الأول اض، الطبع بیلیا، الری وز إش

  .141-140ھـ،ص1427
ینة  - 2 رون، حس امس،         : ش دد الخ انوني، الع دى الق ة المنت ة، مجل راءات الجزائی انون الإج ي ق ان ف وق الإنس ة حق ث حمای بح

  .80م،ص2008مارس
ھ الإسلا         : شجاع، محمد محمد سیف  - 3 ین الفق ة ب تھم دراسة مقارن وق الم ة لحق ة الجنائی انون الوضعي،   الحمای ابق،   مي والق   مرجع س

  .208ص
.ھـ7/4/1405وتاریخ  4034ھـ، والأمر رقم 12/2/1405وتاریخ  277/8رقم  - 4
  .ھـ28/7/1422وتاریخ  39/الصادر بالمرسوم الملكي رقم منظام الإجراءات الجزائیة  - 5
  .م2004لسنة  11رقمقانون العقوبات القطري  - 6
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ا    خص م ع ش ھ ، م كت عن ھ أو س ق علی رض أو واف ذیب أو ح تعمل التع میة ، اس وإذا . الرس
ا  ذیب إص ى التع ب عل دة لا   ترت الحبس م اني ب ب الج تدیمة ، عوق ة مس ھ بعاھ ي علی بة المجن

نوات ر س اوز عش ادة ، 1"تج ت الم ا نص ویتي ) 53(كم زاء الك انون الج ن ق ى  م ب "عل یعاق
ار         ة لا تجاوز خمسمائة دین س سنوات وبغرام اتین   بإحدى  أوبالحبس مدة لا تزید عن خم ھ

را   أوشاھدا  أوواسطة غیره متھما ب أومستخدم عذب بنفسھ  أوالعقوبتین، كل موظف عام  خبی
ة    راف بجریم ى الاعت ھ عل ى  أولحمل أقوال الإدلاءعل أنھا   أو ب ي ش ات ف ى إذا. معلوم  أفض

ة   . اقترن بفعل یعاقب عنھ القانون بعقوبة اشد فیحكم بعقوبة ھذا الفعل أوالتعذیب  ون العقوب تك
  .2"الموت إلىالتعذیب  أفضى إذاالمقررة للقتل عمدا ، 

رد         ویلا ة الف اك لحری ن انتھ ا م ب علیھ ا یترت ع قسوتھا وم ا   حظ الباحث أن ھذه الجریمة م وم
ا حددت     نفسیھ وبدنیة، تسببھ من آلام م إیرادھ إلا أن ھذه النصوص النظامیة والقانونیة التي ت

ؤدي   د ی ا ق ا، مم ى لھ دا أدن ع ح م تض ا ل ة إلا أنھ ى للعقوب د أعل ي بح رأة ف اھل والج ى التس إل
  .ویفتح المجال لتطبیق عقوبات لا تتناسب وحجم الضرر الذي قد ینشأ عن ارتكابھا، ارتكابھا
  : للمتھمین سلب الحریة الشخصیة أو الفردیة وتقییدھا: خامساً
اً         "ھي  الحریة ل، طبق ع عن العم ل، أو یمتن ان أن یعم ل إنس ذلك الحق الذي لا یتقادم یخول ك

ه نافعاً أو منعاً لھ في الحدود التي ترسمھا الھیئة لإرادتھ، وأن یستخدم كفایاتھ في وضع ما یرا
ھ       ا لا یحرم ل م تمتع بك ره، وأن یس الاجتماعیة لمصلحة سائر أفرادھا، وأن یفكر، ویعلن تفكی

ن الجرائم     3"القانون دھا ھي م ، وھذا یعني أن جریمة الاعتداء على الحریة الشخصیة أو تقیی
ادم،  قط بالتق ي لا تس ي و الت ي تعن وم آھ ر بمفھ رف أو  "خ ان أي تص ى إتی ة عل وة المطلق الق

ا      دم الإضرار بم ؤداه ع الامتناع عنھ، وأنھ یرد على تلك الحریة الواسعة قیدان الأول مادي م
د ممارسة        انوني عن زام الق ي الالت یثبت للآخرین من حقوق وحریات والثاني قانوني یتضح ف

ا    " بـ ویعرفھا الإمام محمد أبو زھرة، 4"الحریة أو حقھ الفردي د م ي أن یعتق حریة الشخص ف
ي          الخیر ف ھ ب ود علی ا یع رة شخصھ یم ي دائ یراه حقاً، وأن یقول ما یراه حقاً، وأن یتصرف ف
داء       ي إب ھ الحق ف ون ل نظره من غیر تدخل من أحد، ولا تحكم ذي سلطان في إرادتھ، وأن یك

  .5"رأیھ في كل ما یتصل بالمجتمع الذي یعیش فیھ
ان الشخف ة الإنس ذه  حری ت ھ ا كان ع، وكلم اء المجتم اس بن ي أس ك، وھ ا یمل ز م ن أع یة م ص

ي، وإذا  للجمیعالحریة مصونة ومكفولة  لبت ، كلما ازدھر المجتمع وتقدم في مدار الرق ك   س تل
ة دت؛ الحری ك     أو قی ى ذل ؤدي إل ا ی ل م ن ك ھ ع أى بنفس ھ، ون ي مجتمع رد ف ة الف زت ثق اھت

                                               
  .م08/06/2010: بدء العمل بتاریخ  ،2010سنة  )8(بموجب قانون  أضیفت - 1
.)1960/  16( رقمقانون الجزاء الكویتي  - 2
: نقلاً عن. 27،ص2008الحبس الاحتیاطي وحمایة الحریة الفردیة، دار الجامعة الجدیدة، دط، : عبداالله دإدریس عبد الجوا.بریك، د - 3

اض .شمس، د  ائي   : ری ي التشریع الجن ة الشخصیة ف ب المصریة   الحری ة دار الكت ى،  -المصري، مطبع ة الأول اھرة، الطبع م، 1914الق
  .1ص

ك، د - 4 وا  .بری د الج س عب داالله دإدری ة،    : عب ة الفردی ة الحری اطي وحمای بس الاحتی ابق،  الح ع س ن . 27ص مرج لاً ع ود، : نق محم
ة والمقا        : مصطفى.د ي الدساتیر العربی یة ف ات الأساس وق والحری ة الدستوریة للحق ؤتمر السادس عشر        الحمای ى الم دم إل ة، بحث مق رن

  .226م، الجزء الأول، ص1987لاتحاد المحامین العرب، الكویت، 
  .182القاھرة، دط، دت، ص-تنظیم الإسلام للمجتمع، دار الفكر العربي: أبو زھرة، محمد - 5
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ن أجل      المساس، صوناً لذاتھ، وبقاء لكیانھ، وربم ة، م ة الحری ي مواجھ ا تقف السلطة أحیاناً ف
  .1بإھدار بعض الحریات أو التضییق علیھا-أحیاناً–حمایة نفسھا، فتقوم 

اء          ة إلا بن البة للحری ة الس اع العقوب ام عدم إیق ن نظ ر م ى   وقد أقر المنظم السعودي في أكث عل
ث نص ف    نص شرعي، أو نص نظامي م حی ة   ي ، ومن ذلك النظام الأساسي للحك ادة الثامن الم

ى نص شرعي، أو         "على أن  والثلاثون اء عل ة إلا بن ة ولا عقوب یة، ولا جریم ة شخص العقوب
ادة    ،2"إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي عقاب نص نظامي، ولا كما نصت الم

فتیشھ أو لا یجوز القبـض على أيِّ إنسـان أو ت" الثانیة من نظام الإجراءات الجزائیة على أنھ 
جن إلا          ف أو السِّ ون التوقی اً، ولا یك ا نِظام ي الأحوال المنصـوص علیھ توقیفھ أو سِّجنھ إلا ف
ذاء           ة،ویحظُر إی لطة المُختص ن السُ دَّدة م دة المُح ا، وللمُ لٍ مِنھ ة لكُ اكِن المُخصَّص ي الأم ف

ة المقبوض علیھ جسدیاً أو معنویِّاً، كما یُحْظَر تعریضُھ للتعذیب أو المُعا  ،3"ملة المُھینة للكرام
م      اریخ  ) 43(كما جرم المرسوم الملكي رق ـ  19/11/1377وت راه    "ھ ة أو الإك اءة المعامل إس

دخل     یة وی ات الشخص لب الحری وال وس ادرة الأم وة أو مص ذیب أو القس ة كالتع م الوظیف باس
ة ودخول ا   ازل  ضمن ذلك التنكیل والتغریم والسجن والنفي والإقامة الجبریة في جھة معین لمن

راء           ع أو الش ارة أو البی ارة أو الإج ى الإع راه عل روعة والإك ة المش رق النظامی ر الط بغی
  ".وتحصیل ضرائب تزید عن المقادیر المستحقة أو المفروضة نظاما

یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر  "على  العقوبات القطري قانومن ) 318(كما نصت المادة 
ت   سنوات، كل من خطف شخصاً أو قبض  یلة كان علیھ أو حجزه أو حرمھ من حریتھ بأي وس

  .4"على  خلاف القانون
ى شخص أو حبسھ     " على  من قانون الجزاء الكویتي) 184(نصت المادة و بض عل كل من ق

ا،          ي یقررھ اة الإجراءات الت ر مراع انون، أو بغی ا الق ي یقرھ ر الأحوال الت ي غی أو حجزه ف
نوا      لاث س دة لا تجاوز ث الحبس م ب ب دى     یعاق ار أو بإح ة آلاف دین ة لا تجاوز ثلاث ت وبغرام

ت        .ھاتین العقوبتین ل كان د بالقت دني أو بالتھدی ذیب الب ال بالتع ذه الأعم ة   وإذا اقترنت ھ العقوب
ار   الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ویجوز أن تضاف إلیھا غرامة لا تجاوز سبعة آلاف دین
  .5"أو بإحدى ھاتین العقوبتین

  :طةالوسا: سادساً
ا  6"حالة استجابة الموظف العام لرجاء أو توصیة یؤدیھ الغیر إلى صاحب المصلحة" ھي ،كم

ر مشروع         "،كما عرفت بـ6"المصلحة ل مشروع أو غی از عم ام إنج ن موظف ع طلب فرد م
ر   رد آخ الح ف الحھ أو لص ا  7"لص تراتیجیة،وعرفتھ ة    الإس ة ومكافح ة النزاھ ة لحمای الوطنی

ل       الح فردأي تدخل لص"بـ) 2009(اقیة الفساد العر زام بأصول العم ا، أو جماعة دون الالت م
م     ي رغ اء الحزب والكفاءة مثل تعیین شخص في منصب معین لأسباب تتعلق بالقرابة أو الانتم

                                               
د    - 1 ن محم ا ف      : الجریش، سلیمان ب ة وتطبیقاتھ ة العام ي الوظیف لطة ف اءة استعمال الس ة السعودیة،   إس ة العربی ابق  ي المملك  مرجع س

ارف      : منیب محمد.رفیع، د: ، نقلاً عن117ص ة المع ة، مكتب فة الدیمقراطی ة الإسلام وفلس ة   -ضمانات الحریة بین واقعی اض، الطبع الری
.11ھـ، ص1408الأولى، 

.ھـ27/8/1412وتاریخ ) 90/أ(الصادر بالمرسوم الملكي رقم النظام الأساسي للحكم،  - 2
  .ھـ28/7/1422وتاریخ ) 39/ م (رقم الصادر بالمرسوم الملكي نظام الإجراءات الجزائیة،  - 3
).11/2004(قانون العقوبات القطري رقم  - 4
  . )1960/  16( رقمقانون الجزاء الكویتي  - 5
  .39م، ص 1986الثانیة،  جرائم استغلال النفوذ، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، الطبعة: صباح كرم.شعبان، د - 6
ة    -بحث الواسطة في الإدارة:الشیخلي، عبدالقادر - 7 ایف العربی ة ن الوقایة والمكافحة، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، جامع

  .248ص 19ھـ، المجلد 1425لسنة ) 38(للعلوم الأمنیة، الریاض، العدد 
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دى مو         ". كونھ غیر كفؤ أو مستحق ة ل ھ مكان دخل شخص ل ة ت ي حال اطة ف ون الوس ظف  وتك
ھ     ي الفق اطة ف ن الوس ر ع ین، ویعب ر مع ذ أم ھ تنفی ا من ام طالب ي ع فاعة، وھ لامي بالش  الإس

  .حسنة وسیئة: قسمان
ة   :حسنةالشفاعة الف ھي ما كانت فیما استحسنھ الشرع، كأن یشفع لإزالة ضرر، أو جرَّ منفع

  .إلى مستحق، أو رفع مظلمة عن مظلوم، فھذه محمودة، وصاحبھا مأجور
ي          :سیئةال شفاعةالو أن یشفع ف رع، ك ھ الش ھ أو كَرِھ ا حرَّم ت فیم قاط حد، أو   ھي ما كان إس

  .ھضم حق، أو إعطائھ لغیر مستحقھ، فھذه مذمومة، وصاحبھا مأزور غیر مأجور
: لتعصبا: سابعاً

رة   و نص ب ھ ق التعص ین أم   المحق انوا محق واء ك ھ س ؤمن بمبادئ ن ی ھ أو م ھ أو جماعت  قوم
  .1مبطلین، وسواء كانوا ظالمین أو مظلومین

ا  و ا أھمھ د  یكون التعصب في عدة مجالات منھ ل       ال ي ك ھ ف ة، ول ر والسیاسة والقومی ین والفك
ي             ود؛ وف اء والجم طھاد العلم ى اض ؤدي إل دین ی ي ال مجال نتائج شدیدة الخطر، فالتعصب ف

ى   ؤدي إل ر ی ع  الفك ري م لاق الفك ى   الانغ تناد إل ق دون الاس ین المطل ازم والیق اد الج الاعتق
لتعصب، لومن ثم فھي مبدأ  ،براھین یقینیة، وإنكار الآخر ورفضھ باعتباره على باطل مطلق

ة روب العقائدی أ الح ت، ومنش ل متزم مة لك امح  ،وس ا التس ة، بینم ة والمغلق ذاھب المطلق والم
ى مستوى             رد، وعل ى مستوى الف ذا عل ذاھب المفتوحة، ھ ى الحوار والم ل إل یؤدي في المقاب

ا         رفض غیرھ ا وت ل إلا مبادئھ دیولوجیات لا تقب وین إی ى تك ب إل ؤدي التعص ة ی ن  الدول م
إیدیولوجیات وھذا تبعاً یؤدي إلى الصراع الأیدیولوجي والحروب؛ وفي مجال السیاسة یؤدي 
ر جنس         ى تحقی ؤدي إل ي ی ي أو العرق التعصب إلى الدكتاتوریة والاستبداد، والتعصب الجنس

  .2لآخر
:عدم النزاھة: ثامناً

ري     ال الأزھ وء، ق ن الس د ع ة البع يء   : النزاھ ن الش نفس ع ة ال زه رفع ة   التن اً ورغب تكرم
ھ واء  و،3عن ة س ة الیومی ر الفعلی ات البش ة بممارس اة الیومی ي الحی رتبط ف ة  ی طلح النزاھ مص

ر         ن المفت ة م ة صیغة تعاقدی ى أساس أن ثم ة عل ون  أكانت ممارسات مادیة أو فكری ض أن تك
ن    نزیھة بین صاحب الفعل ة، فم والمجتمع، ومن ھنا فمفھوم النزاھة یرتبط لدى العامة بالنخب

الھم      ة وأفع ذه النخب لوك ھ اس أن س ى أس ة عل ة بالنزاھ ذه النخب لوك ھ م س رض أن یتس المفت
رون         اء والمفك رین، فالعلم ل الآخ ن قب ة م ة ومقارن ط غربل ون مح ا تك ا م ازاتھم دائم وإنج

ع النز   ان المجتم م لس عراء ھ اد والش ون والنق ة والمثقف ادقی والساس ا 4ھ الص د عرفتھ ، وق
ة ل تراتیجیة الوطنی ة الإس اد العراقی ة الفس ة ومكافح ة النزاھ ـ) م2009(حمای ة " ب ي منظوم ھ

  ".القیم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص في العمل
یة وھ    و یم خمس أساس ة بق ز النزاھ دق: يتتمی ة  ،الص اف  ،والثق دل (والإنص رام) الع  ،والاحت

د نتحدث عن     ، و تتجلىوالمسئولیة ة  ال"النزاھة بسیاقات بنائیة متعددة فق ي نزاھ ل  ف أو " العم
ة  "النزاھة الاجتماعیة"وھناك "النزاھة المھنیة " ات الاجتماعی ة  "، و"، أو نزاھة العلاق النزاھ

                                               
  .13م،ص1993بیروت، الطبعة الأولى، -أمواج للطباعة والنشر أضواء على التعصب، دار: أدیب، إسحق وآخرون -1
  .176ص مرجع سابق، أضواء على التعصب، : أدیب، إسحق وآخرون - 2
.114الجزء الرابع عشر، ص مرجع سابق،لسان العرب، : ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین بن حمد بن مكرم - 3
د، أ - 4 داالله.د.زای د عب ة : أحم ر الثقافی اراتھمالأط ریین واختی لوك المص ة لس اد،-الحاكم فافیة والفس ة والش یم النزاھ ة لق دن، دط،  دراس

  .27م، ص2009اكتوبر
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ة الشخصیة  "، "نزاھة العملیة التعلیمیة"، و"والشراء نزاھة البیع"أو " التجاریة ، أو "والنزاھ
ة بوضوح     ، 1الخ"... النزاھة الأخلاقیة" ى صور النزاھ ي وتتجل یاقات  ف اة   س ي الحی مجال   فف
ي الولاء والإخلاص  –إتقان العمل : )الوظیفة(عمل ال ل   ف ة   –العم ي الدق ن    ف ب م ا یطل  أداء م

د التقصیر    –الفرد  ي محاسبة النفس عن أي عدم الانشغال    –الأداء  ف ل   يءش  ب اء أداء العم  أثن
ة  ( ات التلیفونی رى   –المحادث ام أخ ة  -أداء مھ ل   -...)النمیم ار العم ياعتب ةمق ف  دم

  .الخ...الأولویات
اد    ة ومكافحة الفس  وفي المملكة العربیة السعودیة صدرت الإستراتیجیة الوطنیة لحمایة النزاھ

ي  وره ومظاھره      الت اد بشتى ص ة ومكافحة الفس ة النزاھ ى حمای دف إل ر  2 تھ م صدر الأم ، ث
م   ـخ  65/أ السامي الكریم رق ـ  13/4/1432التاری اء  بھ ة لمكافح   (إنش ة الوطنی اد الھیئ ، )ة الفس

ر           على أن  ذ الأوام ة تنفی ام متابع ا مھ ند إلیھ ة القطاعات الحكومیة،وتس ة كاف ام الھیئ تشمل مھ
اد الإداري           ھ الفس ة أوج ھا متابع ي اختصاص دخل ف ام، وی أن الع ة بالش ات الخاص والتعلیم

  .والمالي
ا       وانین للحف ة والق ادئ وسنت الأنظم ذه المب ى  كما أن بعض الدول العربیة أرست مثل ھ ظ عل

م   النزاھة التي یجب أن تتمیز بھا الوظیفة العامة، ومن ذلك القانون رقم  انون رق نة  ) 39(ق لس
ى       ـادفسن مكافحة الأم بش2006 دف إل ذي یھ ة، ال ة الیمنی ي الجمھوری دأ   ، الصادر ف اء مب إرس

ق الإدارة         ل تحقی ا یكف ة بم ة والإداری ادیة والمالی املات الاقتص ي المع فافیة ف ة والش  النزاھ
وارد       ل للم ة والاستخدام الأمث ات الدول وارد وممتلك اریخ    الرشیدة لأموال وم ا صدرت بت ، كم

دف     2009 ي تھ راق، الت ة الع م، الإستراتیجیة الوطنیة لحمایة النزاھة ومكافحة الفساد في دول
  .أیضاً إلى حمایة النزاھة

  
  
  
  
  

                                               
اد،    -الأطر الثقافیة الحاكمة لسلوك المصریین واختیاراتھم: أحمد عبداالله.د.زاید، أ - 1 فافیة والفس ة والش ابق،   دراسة لقیم النزاھ  مرجع س

  .32-30ص
.ھـ22/2/1428وتاریخ  3066/ت/13ھـ، وتعمیم وزیر العدل رقم 1/2/1428وتاریخ  43ء رقم بقرار مجلس الوزرا - 2
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  الفصل الثالث

في الشریعة  تكییف التعسف
  وديوالنظام السع الإسلامیة

د ابقاً أن : تمھی ا س ا أوردن ذكرھا   كم م ی ي ل ة الت طلحات الحدیث ن المص ف م طلح التعس مص
بق       د س ائلھ، وق وا لمس د تعرض انوا ق ھ، وإن ك وا ل م یتطرق نفاتھم، ول ي مص دیما ف اء ق الفقھ

ة   ) تعسف (الإسلام إلى معرفة ھذه النظریة، إلا أنھ لم یرد على لسان الأصولیین والفقھاء كلم
ذا         تعبیر وافد من فقھاء القانون في الغرب، وإنما ھو  ي ھ یتناول الباحث ف ك س ى ذل اء عل وبن

اء،        تكییف التعسف  الفصل د الفقھ ة الشرعیة، وعن ع الأدل ن واق م   في الشریعة الإسلامیة، م ث
ة            ة المتعلق د الفقھی لامي، والقواع ھ الإس ي الفق ف ف ة التعس اییر نظری ث مع یتناول الباح س

ف، نظمبالتعس توراً   ولكون الم نة دس رآن والس ن الق ذ م د اتخ عودیة ق ة الس ة العربی ي المملك ف
ف التعسف        لى جمیع ما یسنھ من أنظمة فسیتناولحاكماً ع ذا الفصل تكیی ي ھ الباحث أیضاً ف

فھ،              ن تعس ق للحد م ل المحق ة لعم د المنظم ي النظام السعودي من خلال استعراض القواع ف
  :المبحثین التالیینوذلك من خلال 

  .ییف التعسف في الشریعة الإسلامیةتك: حث الأولالمب
  .تكییف التعسف في النظام السعودي: المبحث الثاني

  
  
  

  المبحث الأول
  ییف التعسف في الشریعة الإسلامیةتك

رآن  : تمھید في ھذا المبحث سیتناول الباحث تكییف التعسف من واقع الأدلة الشرعیة، في الق
ف     ة، وتكیی نة النبوی دامى والمعاصرین،      الكریم، والس اء، الق د الفقھ ی  التعسف عن ا س تناول كم

ث  اییر الباح لامي   نمع ھ الإس ي الفق ف ف ة التعس تعراض ظری یقوم باس ة   ، وس د الفقھی القواع
ا مشوبة   والتي من خلالھا یمكن الحكم على قرا المتعلقة بالتعسف رات المحقق وتصرفاتھ بأنھ

:وذلك من خلال المطالب التالیةأم لا،  تعسفب

  المطلب الأول
  ف التعسف من واقع الأدلة الشرعیةتكیی
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استدل العلماء بكثیر من الأدلة على نظریة التعسف، من الكتاب والسنة وفقھ الصحابة، إلا أن  
ن      ن الس اب، وبعضھا م ن الكت ا      الباحث سیكتفي ببعض الأدلة م ریفة من خلال م ة الش ة النبوی

  :یلي
  : الكریم من القران) التعسف(أدلة نظریة : أولاً

 �ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې {: قولھ تعالى:  الدلیل الأول
 � � � � � � � � � �ی ی ی ی  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
فینزع ) لا تضار والدة بولدھا ( ومعنى الآیة  ،سورة البقرة 233الآیة }� � � � � � � � �

أي لا تلقیھ المرأة إلى ) ولا مولود لھ بولده ( ھا إلى غیرھا بعد أن رضیت بإرضاعھ الولد من
فتكره على إرضاعھ إذا كرھت ) لا تضار والدة ( معناه  :أبیھ بعدما ألفھا تضاره بذلك وقیل

فیحتمل ) ولا مولود لھ بولده ( إرضاعھ وقبل الصبي من غیرھا لأن ذلك لیس بواجب علیھا 
  . 1أكثر مما یجب لھا إذا لم یرتضع من غیرھا  أن تعطى الأم

ھ   -وھو نھي عن المضارة صریح ، فمنع الرجل المرأة من إرضاع ولدھا  ھ  أرحم وھي ل ، وب
ف  ى وأعط ھ أحن ع    -أرأف، وعلی ة م ي النفق ا ف ییق علیھ دھا ، والتض بب ول ا بس رار بھ إض

اعھ   ن إرض ي م ا ھ دھا، وامتناعھ بب ول ا بس رار بھ اع إض اس تعج -الإرض د بالتم زا للوال ی
ع    فال; إضرار بھ بسبب ولده -الظئر أو تكلیفھ من النفقة فوق وسعھ  ابقة من ام الس علة في الأحك

أتي          الضر ا ی ل م اول تحریم ك و یتن المعروف ، وھ ھ ب ر من الجانبین لإعطاء كل ذي حق حق
ة أو الن       ; بالآخر من أحد الوالدین للإضرار د البدنی ة الول ي تربی أن تقصر ھي ف یظ   ك یة لتغ فس

ام عن             ي ع ارة نھ دة الرضاع أو الحضانة، فالعب د م و بع ھ ول ن أم الرجل، وكأن یمنعھ ھو م
المضارة بسبب الولد لا یقید ولا یخصص بوقت دون وقت أو حال دون حال أو شخص دون    

ا أسندت      ) تضار(وكلمة . شخص  ول وھي للمشاركة، وإنم تحتمل البناء للفاعل والبناء للمفع
ھ       إلى كل واح ھ أن د إضرار بنفسھ، ومن د من الوالدین للإیذان بأن إضراره بالآخر بسبب الول

ذاء            یستلمھیتضمن ضر الولد أو  ا إی ل واحد منھم م ك وین ھ ین أب د ب ة ول ف تحسن تربی ، وكی
دات          ي الوال أن الكلام ف ول ب د الق ام یؤی ذا المق الآخر وضرره بھ ؟ والنھي عن المضارة في ھ

  . 2المطلقات كما تقدم 
لأب   : المعنى  لا تأبى الأم أن ترضعھ إضرارا بأبیھ أو تطلب أكثر من أجر مثلھا ، ولا یحل ل

رین    ور المفس ول جمھ ذا ق اع ، ھ ي الإرض ا ف ع رغبتھ ك م ن ذل ع الأم م افع . أن یمن رأ ن وق
ي ، وأصلھ    ) تضار ( وعاصم وحمزة والكسائي  ى النھ بفتح الراء المشددة وموضعھ جزم عل

اكنین ،   على )تضارر(لا  الأصل ، فأدغمت الراء الأولى في الثانیة وفتحت الثانیة لالتقاء الس
اع  ي المض ل ف ذا یفع ف،   وھك تح أو أل ھ ف ان قبل یت   ف إذا ك ا إذا رض د منھ زع الول أي لا ین
  .3بالإرضاع وألفھا الصبي 

د  ن مجاھ دھا : " و ع دة بول ار وال ھ ، ولا" لا تض ى أبی ك عل ق ذل عھ لیش أبى أن ترض  ، لا ت
  .4یضار الوالد بولده ، فیمنع أمھ أن ترضعھ لیحزنھا

                                               
.278تفسیر البغوي، دار طیبة، دط، دت، الجزء الأول، ص: البغوي، الحسین بن مسعود - 1
  .413ھـ، الجزء الثاني، ص1350رضا، محمد رشید، تفسیر المنار، مطبعة المنار، مصر،  - 2
ان،  : ي عبداالله محمد بن أحمدالقرطبي، أب - 3 نة وآي الفرق ن      الجامع لأحكام القرآن والمبین لما تضمنھ من الس داالله ب دكتور عب ق ال تحقی

.116ھـ،الجزء الرابع، ص1427عبدالمحسن التركي وشاركھ محمد رضوان عرقسوسي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 
د    - 4 ن یزی ر ب ن جری د ب ري، محم ان  : الطب امع البی ى،         ج ة الأول الة، الطبع ة الرس اكر، مؤسس د ش ق أحم رآن، تحقی ل الق ي تأوی ف

.48ھـ،الجزء الخامس، ص1420
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اني  دلیل الث الى  :ال ھ تع ة }� � � � � � � � � � � � � � �ې {: قول ورة   280الآی س

رة ر     البق ھ بغی ذ مال واز أخ دین، وج ى الم دین عل احب ال ة لص وت المطالب ى ثب ة عل دل الآی ، ت
دین         ن أداء ال ع م ى امتن ریم مت ى أن الغ دل عل ا ت إن االله       رضاه، كم اً؛ ف ان ظالم ان ك ع الإمك م

ھ حق      ، سورة البقرة 279الآیة }ۋ ۅ ۅ { :تعالى یقول ان ل إذا ك فجعل لھ المطالبة برأس مالھ، ف
  .1المطالبة فعلى من علیھ الدین لا محالة وجوب قضائھ

ذلك   : قال أبو جعفر  ذا المعسر ،       : یعني جل وعز ب ى ھ والكم عل رؤوس أم " وأن تتصدقوا ب
إن " أیھا القوم من أن تنظروه إلى میسرتھ ، لتقبضوا رؤوس أموالكم منھ إذا أیسر "  خیر لكم

ھ    " كنتم تعلمون  موضع الفضل في الصدقة ، وما أوجب االله من الثواب لمن وضع عن غریم
  .2المعسر دینھ

ھ عن        أى ب تعمالھ، فتن فالآیة الكریمة تكشف عن روح الشریعة فیما یتعلق باقتضاء الحق واس
  . 3عسف، لأنھا أمیل إلى التسامح بل التصدق، وھذه الروح لا تتفق والفردیة المطلقةالت

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں {: قولھ تعالى :الدلیل الثالث

رة 232الآیة  }ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ل   : ، عن ابن عباس سورة البق ا قب كان الرجل یطلق امرأتھ ثم یراجعھ
ة . اء عدتھا ، ثم یطلقھاانقض د   4یفعل ذلك یضارھا ویعضلھا ، فأنزل االله ھذه الآی ، وعن مجاھ
أن یطلق الرجل امرأتھ ثم یراجعھا عند آخر یوم یبقى " ضرارا " نھى االله عن الضرار : قال 

  .5من الأجل، حتى یفي لھا تسعة أشھر لیضارھا
ى الحبس،   العضل التضییق والم: و تعضلوھن معناه تحبسوھن، وقیل نع، وھو راجع إلى معن
ر     : یقال أردت أمراً فعضلتني عنھ، أي ي، وأعضل الأم یقت عل ھ وض إذا ضاقت  : منعتني عن

ھ،          : علیك فیھ الحیل، ومنھ قولھم ة فی ى وجھ الحیل در عل ان لا یق ن العضل إذا ك إنھ لعضلة م
ري  ال الأزھ ولھم  : وق ن ق ل م ل العض ھ    : أص م یس دھا فل ب ول ة إذا نش لت الناق ل عض

ال، أي تد، وداء عض ر إذا اش ل الأم ھ،ویقال أعض اء، : خروج ا الأطب رء أعی یر الب دید عس ش
  .6وعضل فلان أیمھ، أي منعھا

ن یقصد          وق لم اطي الأسباب وممارسة الحق اح تع ا أب وظاھر الآیة أن االله سبحانھ وتعالى إنم
ة       زوج أن یستعمل حق المراجع ى الشارع ال ، لا لغرض  بھا الصلاح، دون الإضرار، إذ ینھ

ھ قصد فاسد،         سوى الإضرار بزوجتھ المطلقة، فالفعل المشروع لا تحل مباشرتھ إذا قصد ب
زواج -فإذا كانت المراجعة حقاً وضعھ االله سبحانھ وتعالى في ید الزوج  د  -بمقتضى عقد ال لیعی

ان    ة، یقیم زوجتھ إلى عصمة نكاحھ بعد الطلاق الرجعي، بقصد أن یستأنفا حیاة زوجیة كریم
ا، أو  ف دة علیھ ل الع ة، بتطوی رر بالزوج اق الض یلة لإلح ق وس ذا الح اذ ھ دود االله، فاتخ ا ح یھ

                                               
د       - 1 ن أحم د ب داالله محم ي عب ي، أب ان،         : القرطب نة وآي الفرق ن الس ا تضمنھ م ین لم رآن والمب ام الق ابق،   الجامع لأحك زء مرجع س الج

  .415الرابع، ص
.34الجزء السادس، ص مرجع سابق، مع البیان في تأویل القرآن، جا: الطبري، محمد بن جریر بن یزید- 2
دریني،د  -3 ي.ال انون     : فتح ریعة والق ین الش تعمال الحق ب ي اس ة التعسف ف ده نظری ي تقیی ة ف دى سلطان الدول ق وم ابق  ، الح ع س مرج

  . 99، صابقمرجع سنظریة التعسف في استعمال الحق في الفقھ الإسلامي، : فتحي.الدریني، د: وأنظر. 325ص
.8الجزء الخامس، ص مرجع سابق، جامع البیان في تأویل القرآن، : الطبري، محمد بن جریر بن یزید - 4
  .7الجزء الخامس، ص مرجع سابق، جامع البیان في تأویل القرآن، : الطبري، محمد بن جریر بن یزید - 5
د       - 6 ن أحم د ب داالله محم ي عب ي، أب رآن  : القرطب ام الق ان،        الجامع لأحك نة وآي الفرق ن الس ا تضمنھ م ین لم ابق،  والمب زء  مرجع س الج

.106-150الرابع، ص
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ھ تعسف أو استعمال     بإلجائھا إلى الافتداء تخلصاً من ھذا الإضرار، أمر لا یبیحھ الشرع؛ لأن
  .1للحق في غیر ما شرع لھ

رَ  سورة النساء 12یة الآ}ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ{: قولھ تعالى :الدلیل الرابع ، أي غی
ادة  ن قت ھ، وع راثھم عن ي می ھ ف ارّ ورثت اة : مضَ ي الحی رار ف ره الض الى ك ارك وتع إن االله تب

اس    . وعند الموت ، ونھى عنھ ، وقدَّم فیھ، فلا تصلح مضارَّة في حیاة ولا موت  ن عب وعن اب
  .2الضرار في الوصیة من الكبائر: في ھذه الآیة قال 
ة،    : أي. ضرر على الورثةأي غیر مدخل ال ھ لیضر بالورث لا ینبغي أن یوصي بدین لیس علی

ى        د عل أن یزی ى الوصیة فب ولا یقر بدین فالإضرار راجع إلى الوصیة والدین؛ أما رجوعھ إل
وقھم لا لحق    الثلث، أو یوصي لوارث، فإن زاد فإنھ یرد، إلا أن یجیزه الورثة؛ لأن المنع لحق

وارث لا      . رث فإنھ یرجع میراثاًوإن أوصى لوا. االله تعالى یة لل ى أن الوص اء عل ع العلم وأجم
الإقرار تجوز، وأما رجوعھ إلى الدین  ي مرضھ            فب ر ف و أق ا ل ا، كم ھ فیھ ة لا یجوز ل ي حال ف

ر    دین لغی راره ب ى أن إق اء عل ع العلم وز، وأجم ك لا یج إن ذل ف؛ ف دیق ملاط ھ أو لص لوارث
  .3ین في الصحةوارث حال المرض جائز إذا لم یكن علیھ د

  :من السنة النبویة) التعسف(أدلة نظریة : ثانیاً
دلیل الأول  لم      :ال ھ وس ي صلى االله علی ول النب . 5حدیث صحیح   4))لا ضرر ولا ضرار  : (( ق

؛ فقد ورد في لسان  6وقد اختلف اللغویون وشراح الحدیث في المعنى المراد من ھذین اللفظین
ھ لا   : ر الآخر لكل واحد من اللفظین معنى غی: 7لسان العرب ى قول رَرَ (فمعن رّ   )ضَ أَي لا یَضُ

ھ ع، وقول د النف و ض اه، وھ ل أَخ رار(ولا : الرج احبھ،  )ضِ ا ص د منھم ل واح ارّ ك أَي لا یُضَ
ھ  ، فعل واحد )الضَّرَر(منھما معاً و )الضِّرَارُ(ـف ى قول دْخِلُ الضرر    : ومعن رَار أَي لا یُ ولا ضِ

ل  ،رَر فعل الواحد، والضِّرَارُ فعل الاثنینوالضَّ،على الذي ضَرَّهُ ولكن یعفو عنھ رَر  : وقی الضَّ
ى   : ما تَضُرّ بِھ صاحبك وتنتفع أَنت بھ، والضِّرار أَن تَضُره من غیر أَن تنتفع، وقیل ا بمعن ھم

.وتكرارھما للتأْكید
ل  : فعل الواحد، والضرار ): الضر(إن : فقیل) الضرار(و ) الضر(واختلفوا في الفرق بین  فع

ى  ): الضر(الجزاء على الضر، و): الضرار: (ین فصاعداً، وقیلالاثن الابتداء، وقیل ھما بمعن
ي جدار    )وللرجل أن یضع خشبة في حائط جاره: (قولھ بة ف ، فیھ دلیل على جواز وضع الخش

  .8الجار، إذا جاز الغرز جاز الوضع بالأولى لأنھ أخف منھ
ن      : واختلفوا نھم م رق أم لا؟ فم ین ف ین اللفظت د،         ھل ب ى وجھ التأكی ى واحد عل ا بمعن ال ھم ق

الفعل، فالمعنى أن الضرر : إن الضرر ھو الاسم، والضرار: والمشھور أن بینھما فرقاً ثم قیل
                                               

انون              : فتحي .الدریني،د - 1 ین الشریعة والق ي استعمال الحق ب ة التعسف ف ده نظری ي تقیی ة ف دى سلطان الدول ابق    ، الحق وم مرجع س
  .103ص مرجع سابق،قھ الإسلامي، نظریة التعسف في استعمال الحق في الف: فتحي.الدریني، د: وأنظر. 329ص

  .64الجزء الثامن، صمرجع سابق، جامع البیان في تأویل القرآن، : الطبري، محمد بن جریر بن یزید - 2
د       - 3 ن أحم د ب داالله محم ي عب ي، أب ان،         : القرطب نة وآي الفرق ن الس ا تضمنھ م ین لم رآن والمب ام الق ابق،   الجامع لأحك زء مرجع س الج

  .134-133الرابع، ص
ق  : ابن رجب، زین الدین أبي الفرج عبدالرحمن بن شھاب الدین - 4 جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثاً من جوامع الكلم، تحقی

.209ھـ،الجزء الثاني، ص1419شعیب الأرناؤوط وإبراھیم باجس، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة، 
دین  - 5 ر ال د ناص اني، محم ي : الألب ل ف ن    إرواء الغلی لاق ، دار اب ن ح ن حس بحي ب د ص ق محم بیل، تحقی ار الس ث من ریج أحادی تخ

  .408ھـ،الجزء الثالث، 1427الجوزي، الطبعة الأولى، 
انون              : فتحي .الدریني،د - 6 ین الشریعة والق ي استعمال الحق ب ة التعسف ف ده نظری ي تقیی ة ف دى سلطان الدول ابق    ، الحق وم مرجع س

  .119صمرجع سابق، نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقھ الإسلامي، : فتحي.الدریني، د: وأنظر. 345ص
  .44الجزء الثامن، صمرجع سابق، لسان العرب، : ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین بن حمد بن مكرم - 7
.360الجزء العاشر، ص  مرجع سابق، نیل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، : الشوكاني، محمد بن علي - 8
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ره   : الضرر: نفسھ منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغیر حق كذلك، وقیل ى غی أن یدخل عل
ع     أن یدخل على غیره ضررا بما : ضررا بما ینتفع ھو بھ، والضرار ن من ھ، كم ھ ب لا منفعة ل

ن الصلاح،    ما لا یضره وتضرر بھ الممنوع، ورجح ھذا القول طائفة، منھم ابن عبد البر واب
  .1أن یضر بمن قد أضر بھ على وجھ غیر جائز: الضرر بمن لا یضره، والضرار: وقیل

اً عن ط       ان الضرر ناتج ا إذا ك املاً لم ق  وبذلك یكون النھي عن الضرر في ھذا الحدیث ش ری
ر             ي تعتب ا، والت ي ذاتھ ر المشروعة ف ال غی اب الأفع دي، بارتك ع التع المباشرة، أو التسبب م
ال من حق           اع عن أداء م ھ، كالامتن ن حقوق ھ، أو أي حق م اعتداء على ذات الإنسان، أو مال
ذي              و ال ذا القسم ھ ھ، وھ ي ذات ل مشروع ف ى فع ب عل ذي یترت مثلاً، وكذلك شاملاً للضرر ال

د          یدخل في نظر ة، یؤی ذه النظری ذلك أصلاً لھ ان الحدیث ب یة التعسف في استعمال الحق؛ فك
ھ الصحابة       ن فق ر م ا أث ذلك ما ورد في الكتاب والسنة من النھي عن المضارة في الحقوق وم

  .2بمنع كل ذي حق من أن یتسبب باستعمال حقھ في إیقاع الضرر بغیره
ال      :الدلیل الثاني ھ ق ن عمر رضي االله عن ع       ": عن اب لم أن یبی ھ وس لى االله علی ي ص ى النب نھ
ال  , 3"حاضر لباد ا ق لم      : "وعن ابن عباس رضي االله عنھم ھ وس لى االله علی ال رسول االله ص ق

)) ولا یبیع حاضر لباد؟((ما قولھ : قلت لابن عباس)) لا تلقوا الركبان، ولا یبیع حاضر لباد((
  .4يمتفق علیھ واللفظ للبخار". لا یكون لھ سمساراً: "قال

ك،  : ومعناه أن یخرج الحضري إلى البادي، وقد جلب السلعة، فیعرفھ السعر، ویقول أنا أبیع ل
  .5فنھى النبي صلى االله علیھ وسلم عن ذلك

ذین  ) تلقي الركبان(وقد اشتمل الحدیث على النھي عن صورتین من صور البیع الأولى  أي ال
اد    لا(یجلبون إلى البلد أرزاق العباد للبیع،والثانیة  ع حاضر لب اراً،    )یبی ھ سمس ون ل ، أي لا یك

ي       وحظ ف د ل الأجرة، وق ره ب وھو القیم بالأمر والحافظ، ثم اشتھر في متولي البیع والشراء لغی
ق             ادي الرف ع الحاضر للب ي النھي عن بی وحظ ف ادي ول النھي عن تلقي الجلوبة عدم غبن الب

اس    بأھل البلد واعتبر فیھ غبن البادي وھو كالتناقض فالجو اب أن الشارع یلاحظ مصلحة الن
ى الجماعة   اع لنفسھ      . ویقدم مصلحة الجماعة على الواحد لا الواحد عل ادي إذا ب ان الب ا ك ولم

ل          ع أھ ظ الشارع نف د لاح ع سكان البل ھ جمی انتفع جمیع أھل السوق واشتروا رخیصا فانتفع ب
ي   واحد لم ی البلد على نفع البادي ولما كان في التلقي إنما ینتفع خاصة  وھو كن في إباحة التلق

راد         مصلحة لا سیما  ي انف ي لحوق الضرر بأھل السوق ف ة وھ وقد تضاف إلى ذلك علة ثانی
لا          م ف ي نظر الشارع لھ ن المتلق ر م م أكث المتلقي عنھم في الرخص وقطع الموارد علیھم واھ

  . 6حةلتناقض بین المسألتین بل ھما صحیحتان في الحكمة والمص

                                               
م،   : ابن رجب، زین الدین أبي الفرج عبدالرحمن بن شھاب الدین -1 ع الكل مرجع  جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثاً من جوام

.222الجزء الثاني، ص سابق، 
انون              : فتحي .الدریني،د - 2 ین الشریعة والق ي استعمال الحق ب ة التعسف ف ده نظری ي تقیی ة ف دى سلطان الدول ا  ، الحق وم بق  مرجع س

ة،             : فتحي.الدریني، د: وأنظر. 149-148ص ة الرابع الة، الطبع ھ الإسلامي، مؤسسة الرس ي الفق ي استعمال الحق ف ة التعسف ف نظری
.123-122ھـ، ص1408

ة             - 3 ب، المكتب دین الخطی ق محب ال ھ، تحقی ننھ وأیام ن حدیث رسول االله وس ند م البخاري، محمد بن إسماعیل، الجامع الصحیح المس
.2159،كتاب البیوع، باب ھل یبیع حاضر لباد بغیر أجر وھل یعینھ أو ینصحھ، الحدیث رقم 1400ة، القاھرة، الطبعة الأولى، السلفی

ھ،     - 4 ننھ وأیام ابق،   البخاري، محمد بن إسماعیل، الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول االله وس ل      مرجع س اب ھ وع، ب اب البی كت
  .2158یعینھ أو ینصحھ، الحدیث رقم یبیع حاضر لباد بغیر أجر وھل 

.310الجزء السادس، ص مرجع سابق،المغني، : ابن قدامة، موفق الدین أبي محمد عبداالله  - 5
د           : الصنعاني، محمد بن إسماعیل  - 6 راھیم محم ي وإب د زمرل واز أحم ق ف ام، تحقی ة الأحك ع أدل ن جم سبل السلام شرح بلوغ المرام م

  .42-41ھـ، الجزء الرابع، ص1407لبنان، الطبعة الرابعة، -ث القاھرة، ودار الكتاب العربي بیروتالجمل، دار الریان للترا
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الغیر،        ویفھم من ھذا دم لحوق الضرر ب ك لع الدلیل منع الأمر المباح وھو البیع والشراء وذل
ف              ا، ویتكی ال فیعتبرھ آلات الأفع ى م ذي ینظر إل ذرائع ال د ال دأ س ق لمب ذا تطبی والواقع أن ھ

  .1الفعل بالمشروعیة أو عدمھا حسب ما یفضي إلیھ استعمال الفعل من مآل ونتیجة
ولى      وظاھر كلام الخرقي، أنھ یحرم  ادي لیت ون الحاضر قصد الب بثلاثة شروط؛ أحدھا أن یك

ع،             لع للبی ب الس د جل ون ق ث، أن یك اھلاً بالسعر، والثال ادي ج ون الب اني، أن یك البیع لھ، والث
وذكر القاضي شرطین أخرین أحدھما، أن یكون مریداً لبیعھا بسعر یومھا، والثاني، أن یكون 

  .2ر بیعھبالناس حاجة إلى متاعھ، وضیق في تأخی
ن الإباحات   -وكالة أو أصالة–أن البیع بوجھ عام : والخلاصة  ممارسة لحریة التجارة وھي م

ع    ةلفرد؛ لما یتعلق بھ من مصلحقد أذن فیھ لو ا یرف خاصة حاجیة، ھي إرفاق أھلھ وأولاده بم
اة أسرتھ             ھ وحی ت حیات ا إذ توقف ھ مصلحة ضروریة، كم ق ب د تتعل عنھم الضیق والعسر، وق

ى   ع      عل ا یمن ذه الإباحة بم لم ھ ھ وس لى االله علی د الرسول ص د قی ان فق ا ك ا م ذا السعي، وأی ھ
اد   ف، بالمعت ة التعس ق لنظری لا تعل ذا ف ى ھ ة، وعل لحتھم مقدم ة؛ لان مص ن العام رر ع الض
ي           ة الت ل، أو بالنتیجة المادی ى الفع ا بالباعث عل ق  أساس ل تتعل وغیر المعتاد من الاستعمال ب

  .3الفعل المشروع في ذاتھ، أو بھما معاتترتب على ذلك 
ث  دلیل الثال دب    :ال ن جن مرة ب ن س ن      : ع ل م ائط رج ي ح ل ف ن نخ د م ھ عض ت ل ھ كان أن
ب        : الأنصار، قال  ھ فطل ھ ویشق علی أذى ب ھ فیت ى نخل ومع الرجل أھلھ، وكان سمرة یدخل إل

لى االله علی       ي ص أتى النب أبى، ف ھ ف ھ     إلیھ أن یبیعھ فأبى فطلب إلیھ أن یناقل ك ل ذكر ذل لم ف ھ وس
ال        أبى، فق ھ ف ھ أن یناقل ب إلی أبى، فطل ھ  : فطلب إلیھ النبي صلى االله علیھ وسلم أن یبیعھ ف تھب

، فقال رسول االله صلى االله علیھ ))أنت مضار((: لي ولك كذا وكذا أمر رغبھ فیھ فأبى ، فقال 
   . 4حدیث ضعیف)) اذھب فاقلع نخلھ((: وسلم للأنصاري 
دیث د  ھ الح ة          وفی ق الملكی تعمال ح ن اس لازم م راجح ال رر ال ع الض وب دف ى وج ة عل لال

ك      )باستئصال سببھ( ق، وذل ن التوفی ا أمك ، غیر أنھ یصار أولاً إلى التوفیق بین المصلحتین م
ق المعاوضة         ارة عن طری ة، ت ول المختلف لم الحل واضح من تقدیم الرسول صلى االله علیھ وس

ي ا     ب ف ة، والترغی ة المادی ا         من الناحی ارة أخرى، أم ة ت ة المعنوی ن الناحی واب الأخروي م لث
قضاؤه باستئصال الملك فإنما جاء كحل نھائي حاسم؛ لدفع الضرر حیث لم تجد وسیلة أخرى  

  .5ناجعة لذلك
تعمالھ   اً  –والخلاصة أن الحدیث بین على أن الحق الفردي لا یشرع اس لباً أو إیجاب زم   -س إذا ل

ان      و ك الغیر، ول ن          عنھ ضرر راجح ب ع م ذا التصرف، ویمن ي ھ لصاحبھ غرض صحیح ف
  .6ذلك؛ فضلا عن انھ یأثم إذا قصد الإضرار

                                               
انون              : فتحي .الدریني،د - 1 ین الشریعة والق ي استعمال الحق ب ة التعسف ف ده نظری ي تقیی ة ف دى سلطان الدول ابق    ، الحق وم مرجع س

  .144، صمرجع سابقل الحق في الفقھ الإسلامي، نظریة التعسف في استعما: فتحي.الدریني، د: وأنظر. 370ص
.310ص مرجع سابق،المغني، : ابن قدامة، موفق الدین أبي محمد عبداالله  - 2
انون              : فتحي .الدریني،د - 3 ین الشریعة والق ي استعمال الحق ب ة التعسف ف ده نظری ي تقیی ة ف دى سلطان الدول ابق    ، الحق وم مرجع س

  .147ص مرجع سابق،نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقھ الإسلامي، : فتحي.الدریني، د: وأنظر. 373ص
.402ص 3636سنن أبي داود، بیت الأفكار الدولیة، دط، دت، الحدیث رقم ، : السجستاني، أبي داود سلیمان بن الأشعث - 4
ي استعمال الح           : فتحي .الدریني،د - 5 ة التعسف ف ده نظری ي تقیی ة ف دى سلطان الدول انون   الحق وم ین الشریعة والق ابق    ، ق ب مرجع س

  .150-149صمرجع سابق، نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقھ الإسلامي، : فتحي.الدریني، د: وأنظر. 376-375ص
انون              : فتحي .الدریني،د - 6 ین الشریعة والق ي استعمال الحق ب ة التعسف ف ده نظری ي تقیی ة ف دى سلطان الدول ابق    ، الحق وم مرجع س

  .153، صمرجع سابقنظریة التعسف في استعمال الحق في الفقھ الإسلامي، : فتحي.الدریني، د: وأنظر. 378ص
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ال        :الدلیل الرابع لم ق ھ وس ي صلى االله علی ھ أن النب ع  : ((عن أبي ھریرة رضي االله عن لا یمن
رة  )) جار جاره أن یغرز خشبة في جداره ا معرضین ،      ": ثم یقول أبو ھری م عنھ ي أراك ا ل م

  . 1"ن بھا بین أكتافكمواالله لأرمی
ع   ودلالة الحدیث واضحة في أنھ لا یحل للجار أن یمنع جاره من غرز الخشب في جداره، فمن
ة،        ي استعمال حق الملكی فاً ف ر تعس المالك جاره أن یرتفق بجداره حالة احتیاجھ إلى ذلك یعتب

ة قصد         ذ مظن ع عندئ ك؛ لأن المن ى المال ود عل ین یع الإضرار أو   إذا لم یلزم من ذلك ضرر ب
دة      تجلبھا، أو مفس لحة یس ال دون مص ذه الح ي ھ ك ف رف المال روض أن تص ث؛ إذ المف العب

  .2یدفعھا، والقصد إلى الإضرار ممنوع والعبث لا یشرع
دلیل الخامس  ار       :ال ن الأنص ھ أن رجلا م ھ حدث ا أن ر رضي االله عنھم ن الزبی د االله ب عن عب

ال       )شراج الحرة(م في خاصم الزبیر عند النبي صلى االله علیھ وسل ا النخل فق ي یسقون بھ الت
فأبى علیھ فاختصما عند النبي صلى االله علیھ وسلم فقال رسول   "سرح الماء یمر"الأنصاري 

ر    لم للزبی ھ وس لى االله علی ارك      : ((االله ص ى ج اء إل ل الم م أرس ر ث ا زبی ق ی ب  ))أس فغض
ك : "الأنصاري فقال ون وجھ رسول االله     ،"أن كان ابن عمت ال     فتل م ق لم ث ھ وس لى االله علی : ص

ى الجدر    (( ى یرجع إل ذه       ،))اسق یا زبیر ثم احبس الماء حت ي لأحسب ھ ر واالله إن ال الزبی فق
، ویدل سورة النساء 65الآیة }� � � � � � �ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې {: 3الآیة نزلت في ذلك

ین       ق ب ھ العلائ ون علی ي أن تك ي الأ  المتجاورین الحدیث على ما ینبغ ن    ف ة م ي الزراعی راض
ر           لم للزبی ھ وس ول الرسول صلى االله علی ن ق ا   : ((التسامح، ووجھ الاستدلال ظاھر م أسق ی

ى جارك   ر         )) زبیر ثم أرسل الماء إل ل الزبی لم أن یحم ھ وس د حاول الرسول صلى االله علی فق
ی        غ الكعب ل أن یبل اء قب م یرسل الم اً ث ن، أي على التسامح في حقھ، بأن یسقي أرضھ سقیاً خفیف

ي اقتضاء             ن أن الشریعة تحث ف رر، م ا تق د م ذا یؤك ادل، وھ ھ الع قبل أن یستوفي الزبیر حق
د      لم ق ھ وس لى االله علی الحق على تجاوز العدل إلى التسامح والفضل، وبذلك یكون الرسول ص

م الرسول صلى االله          -ولو یسیرا –حاول دفع الضرر  ا اتھ ن لم ق، ولك ؤذ صاحب الح م ی إذا ل
أن   علیھ وسلم ب ادل، ب المحاباة ظلماً، قرر ما ھو الحق الفاصل في ھذه المسألة، وھو الحكم الع

  .4یسقي الزبیر حتى یبلغ الماء الكعبین
  :5ویستنتج من ھذه الأدلة ما یلي

  .أن نظریة التعسف نشأت بنشأة الفقھ الإسلامي نفسھ.1
.أن مجال تطبیق نظریة التعسف یشمل الحقوق والإباحات على سواء.2

                                               
ھ،         - 1 ننھ وأیام ن حدیث رسول االله وس ند م ابق،  البخاري، محمد بن إسماعیل، الجامع الصحیح المس اب لا     مرجع س الم، ب اب المظ كت

.2331یمنع جار جاره أن یغرز خشبة في جداره، الحدیث رقم 
انون              : فتحي .الدریني،د - 2 ین الشریعة والق ي استعمال الحق ب ة التعسف ف ده نظری ي تقیی ة ف دى سلطان الدول ابق    ، الحق وم مرجع س
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  .2231باب سكر الأنھار، الحدیث رقم 
ة التعس        : فتحي .الدریني،د - 4 ده نظری ي تقیی ة ف دى سلطان الدول انون      الحق وم ین الشریعة والق ي استعمال الحق ب ابق    ، ف ف مرجع س

  .162-161ص مرجع سابق،نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقھ الإسلامي، : فتحي.الدریني، د: وأنظر. 388-387ص
انون              : فتحي .الدریني،د - 5 ین الشریعة والق ي استعمال الحق ب ة التعسف ف ده نظری ي تقیی ة ف دى سلطان الدول ابق    ، الحق وم مرجع س

  .176-175ص مرجع سابق،نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقھ الإسلامي، : فتحي.الدریني، د: وأنظر. 402-401ص
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وعیة؛ لأن     أن نظ.3 دوده الموض ق لا بح ة الح اً بغای ة أساس ف مرتبط ة التعس ری
المفروض أن المتعسف لا یخرج؛ ولكنھ یستعمل حقھ على نحو یناقض الغایة التي 

.شرع من أجلھا
ة  .4 ي النظری ذا تقض وع؛ ول ریعة، وممن ي الش رم ف ق مح تعمال الح ي اس ف ف التعس

ى وجھ تعسفي       ھ عل ن ممارسة حق دفع الضرر    بحرمان صاحب الحق م ذلك ت ، وب
ائي           دور الوق و ال ذا ھ داء، وھ ق ابت في للح تعمال التعس ع الاس ھ، بمن ل وقوع قب

.للنظریة
وق          .5 ین الحق وازن ب یم الت ى أخرى؛ لتق رجیح مصلحة عل نظریة التعسف قد تتخذ ت

د           ا یؤك اً للضرر الأشد، مم ام؛ دفع ین الصالح الع ا وب الفردیة المتعارضة، أو بینھ
.نظریة الحق، ومدى استعمالھارتباط النظریة ب

.أن نظریة التعسف كما تمنع الإضرار تصون الحقوق.6
:أن معاییر التعسف ومقاییسھ التي جاءت بھا الأدلة ھي.7
  ).وھذا معیار ذاتي(استعمال الحق لمحض قصد الإضرار . أ

ن          . ب زم م ا یل لحة، وم ن مص ق م احب الح ى ص ود عل ا یع ین م ب ب دام التناس انع
.أشد، یلحق غیره من الفرد أو الجماعة استعمالھ لحقھ من ضرر

.استعمال الحق كذریعة للاحتیال على قواعد الشرع وھدمھا     . ج
ي             دي ف ة التع ة الحق لا بنظری ة بغای ربط النظری ا ضابط واحد، ی اییس ینتظمھ وھذه المق
و               ر من موضع ھ ي أكث ام الشاطبي ف ول الإم ا یق ام كم ك الضابط الع الفقھ الإسلامي، ذل

  .1"الحق في غیر ما شرع من أجلھ استعمال"

  
  
  
  

  المطلب الثاني
  تكییف التعسف عند الفقھاء

ور المستجدة    : تمھید ن الأم التعسف من الأمور التي تناولھا الفقھاء قدیماً وحدیثاً وھو لیس م
ن          ك م یتناول الباحث ذل اء بالبحث والدراسة وس ھ الفقھ بل تعتبر أمراً شائع ووارداً وقد تناول

  :ليخلال ما ی
  :لفقھاء القدامىتكییف التعسف عند ا: أولاً

د (إلى أن التعسف   -رحمھ االله-یذھب الإمام الشاطبي  ك      ) تع ي ذل زم ف ق التسبب ولا یلت بطری
ة،   اًالأقدمین من الفقھاء، وھو ضابط موضوعي، یعتمد أمور دضابط التعدي عن مادیة خارجی

یشمل العناصر النفسیة أو الشخصیة  من كون الفعل غیر مشروع لا یستند إلى حق أصلا؛ فلا
وع    ة دون وق من نیة الإضرار أو مظنة ذلك، أو التقصیر أو الإھمال في اتخاذ الحیطة للحیلول

اطبي     ام الش ل الإم ھ االله –الضرر بغیره، وھكذا یجع ھ      -رحم اً، قوام اراً ذاتی دي معی ار التع معی

                                               
  .380ص  مرجع سابق الموافقات في أصول الشریعة، : الشاطبي، أبواسحاق إبراھیم بن موسى  - 1
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ال      ھ، أو الإھم ى الإضرار، أو مظنت ل الشرط      عناصر نفسیة من القصد إل م یغف والتقصیر، ث
دي،       وم التع ي مفھ ذلك التعسف ف الأول في التعدي، وھو الفعل غیر المشروع أصلاً؛ لیدخل ب
ة  ون ثم ك لا یك ى ذل دي، وعل ار التع ق لمعی رد تطبی ق مج تعمال الح ي اس ف ف ل التعس ویجع

ا ف ب الات التعس داد ح ي إم ة ف دي كافی ة التع ذاتھا؛ لأن نظری ة ب ف قائم ة للتعس لحلول، نظری
ئولیة     ى للمس ا مبن وبذلك یقترب في ھذا النظر من فكرة الخطأ عند فقھاء القانون، في اعتبارھ

ا      ة التعسف مبناھ أن نظری أ التقصیري  (التقصیریة أو بعبارة أخرى یتفق مع القائلین ب ) الخط
دة من ص        أن التعسف صورة جدی ائلین ب ور في النظریة التقلیدیة للمسئولیة المدنیة، أو مع الق

  .1نتیجة للتوسع في مفھوم الخطأ استجابة لتطورات الحیاة الاقتصادیة) الخطأ(
  :تكییف التعسف عند الفقھاء المعاصرین: ثانیاً

اب      ن ب ف م ى أن التعس رین إل اء المعاص ض الفقھ ق التسبب  (ذھب بع دي بطری ث )التع ، حی
وزھرة  د أب یخ محم تاذ الش ول الأس تع  : " یق ي اس ف ف ع التعس بب من ھ بس ع وأن مال الحق،ومن

الإذن،  : التعدي على الآحاد، قرر الفقھاء في ھذه الحال، أن الفعل یتوارد علیھ أمران أحدھما ب
وت الحق   ھ تعسف،         ...وھو ما یقوم على أصل ثب ارة بأن دي ت ذا یصف فضیلتھ التع خ، وھك ال

ول     ث یق ھ تعسف حی ن  و: وطوراً بأنھ تجاوز، وأحیاناً یصف الفعل غیر المشروع أصلاً بأن م
ي استعمال الحق،وظاھره   تعدى بالقیام بعمل لیس لھ؛ فإنھ یكو ل     ن متعسفاً ف ذا العم ل ھ أن مث

ي            ل مشروع ف رة عم ي دائ ون ف ا یك د، إذ التعسف إنم لا یستند إلى حق أصلاً، فھو مجرد تع
  .2الأصل كما ھو معلوم

ول  بطریق التسبب أ يكما ذھب الشیخ أحمد أبو سنة إلى أن التعسف من باب التعد : یضاً إذ یق
ي        " ذرائع الت د ال ى قاعدة س ة عل ا مبنی عرفنا أن أنواع التعسف أربعة، وأن الثلاثة الأولى منھ

ول ان       : تق رام ك ى ح اح إذا أدى إل وراً، والمب ان محظ ور ك ى محظ روع إذا أدى إل إن المش
  .3..."حراماً

ة      ھ،وھي نظری ق وغایت ة الح ا بطبیع ة أساس ف مرتبط ة التعس ع أن نظری ا والواق تقلة لھ مس
رة             ك كث ى ذل دل عل بب، ی ق التس دي بطری ار التع ى معی تند إل ة، ولا تس ا الخاص معاییرھ
ام             ي الحق أو أحك ن التصرف ف ع م ام المن ل أحك ي تعلی اء ف ا الفقھ الاستثناءات التي عمد إلیھ
دیماً          ام، أو تق رر الع اً للض رى دفع لحة، وأخ وراً بالمص ان، وط ارة بالاستحس مین، ت التض

  .4العامةللمصلحة 
ق            دي بطری ار التع ى معی وم عل ة التعسف لا تق ى أن نظری دریني إل دكتور فتحي ال ذھب ال وی
ا           ا ومعاییرھ ا مبناھ تقلة لھ ة مس ي نظری ا ھ اء، وإنم ض العلم ا بع ب إلیھ ي ذھ بب الت التس

                                               
ده نظ      : فتحي .الدریني،د - 1 ة في تقیی دى سلطان الدول انون        الحق وم ین الشریعة والق ي استعمال الحق ب ة التعسف ف ابق    ، ری مرجع س

  .60-59ص مرجع سابق،نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقھ الإسلامي، : فتحي.الدریني، د: وأنظر. 286-285ص
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ھ الإسلامي،        : يفتح.الدریني، د: وأنظر. 298ص ي الفق ي استعمال الحق ف ابق،  نظریة التعسف ف لاً عن  . 72ص مرجع س تاذ  : نق الأس
  .199أحمد أبو سنة، أسبوع الفقھ الإسلامي، ص
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مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون فیھ "، وعلى ھذا یصل إلى أن التعسف ھو 1الخاصة
  .2"لشرعاً بحسب الأص

  
  
  
  

  المطلب الثالث
  نظریة التعسف في الفقھ الإسلامي معاییر

ق وبنظرة    عسف لم یتناولوعندما تناول الفقھاء في الشریعة الإسلامیة الت: تمھید ه بشكل مطل
ن الكشف عن         وضوابط عامة وإنما وضعوا لھ معاییر اییر یمك ذه المع تضبطھ ومن خلال ھ

  :3وھل تعتبر تعسفاً أم لا ومن ھذه المعاییر ما یلي التصرفات والقرارات التي یتم اتخاذھا
ار الأول وي: المعی ار المعن ن   :المعی ل م ي إرادة الفاع ث ف ى البح ار عل ذا المعی د ھ یعتم

  .شرعاً ةمحظور ضرار أو تحقیق مصالح غیر مشروعةقصد الإ
ین م         :المعیار الموضوعي : المعیار الثاني ى ضابط التناسب ب ار عل ذا المعی د ھ ا ویعتم

ت                إذا كان ة، ف ك الموازن ي ذل یلتھ ف ن مفسدة، ووس زم م ا یل ع، وم ن نف احب الحق م یجنیھ ص
ین   ارض ب م التع ابط یحك ذا الض ل، وھ ع الفع ا من ة علیھ لحة أو راجح اویة للمص دة مس المفس

  .الحقوق الفردیة بعضھا قبل بعض، والحق الفردي مع المصلحة من باب أولى
  :4ة تفید في الكشف عن ھذا التعسف من ھذه القواعدمع العلم أن ھناك عدة قواعد فقھی

  .استعمال الحق على غیر المتعارف.1
.مراعاة مقتضى الذریعة وسدھا إذا أدت إلى مفسدة.2
  .الضرر یزال.3

  الرابعالمطلب 
  لقواعد الفقھیة المتعلقة بالتعسفا

ى یك        : تمھید ة مت ا لمعرف ن الاستضاءة بھ ي یمك ة الت اك  ھناك جملة من القواعد الفقھی ون ھن
ك ف   ون ذل ى لا یك ف ومت ر  تعس ة تعتب د الفقھی واع   القواع ع أن ي لجمی ابط فقھ ة ض بمثاب

اة، إلا أن الباحث     ،5التصرفات احي الحی یكتفي في جمیع من د     س ذه القواع بعض ھ التعرض ل  ب

                                               
انون              : فتحي .الدریني،د - 1 ین الشریعة والق ي استعمال الحق ب ة التعسف ف ده نظری ي تقیی ة ف دى سلطان الدول ابق    ، الحق وم مرجع س

.79ص مرجع سابق،الفقھ الإسلامي،  نظریة التعسف في استعمال الحق في: فتحي.الدریني، د: وأنظر. 305ص
انون              : فتحي .الدریني،د - 2 ین الشریعة والق ي استعمال الحق ب ة التعسف ف ده نظری ي تقیی ة ف دى سلطان الدول ابق    ، الحق وم مرجع س

  .87ص مرجع سابق،نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقھ الإسلامي، : فتحي.الدریني، د: وأنظر. 313ص
انون              : فتحي .الدریني،د - 3 ین الشریعة والق ي استعمال الحق ب ة التعسف ف ده نظری ي تقیی ة ف دى سلطان الدول ابق    ، الحق وم مرجع س

ھ الإسلامي،      : فتحي.الدریني، د: وأنظر. 468ص ي الفق ابق،  نظریة التعسف في استعمال الحق ف الصعب،  : وانظر . 242صمرجع س
داالله  ي     : عبدالعزیز بن عب ي استعمال الحق ف ة،     التعسف ف ابق،  مجال الإجراءات المدنی دي  .زواوي، د: وانظر . 80ص  مرجع س محم

  .73صمرجع سابق تجریم فكرة التعسف، : ھلالي عبداالله.أحمد، د: وانظر152المدخل للعلوم القانونیة، دن،دط،دت،ص: فریدة
.55صمرجع سابق التعسف في استعمال الحق،: الزھو، أحمد النجدي - 4
  .53صمرجع سابق التعسف في استعمال الحق،: يالزھو، أحمد النجد - 5
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ھ،             ن عدم ي مشوبة بالتعسف م ق وھل ھ ن تصرفات المحق التي یمكن من خلالھا الكشف ع
  :ليما یوأھم ھذه القواعد 

  
  :الأمور بمقاصدھا: القاعدة الأولى

ا       ل م ام متسع یشمل ك تعتبر ھذه القاعدة على قلة كلماتھا من جوامع الكلم، فھي ذات معنى ع
ظ      ل؛ إذ أن لف ول أو فع ن ق ور (یصدر عن الإنسان م یة      ) الأم دلیل دخول أل الجنس ام ب ظ ع لف

ظ      ) المقاصد (علیھ، ولفظ  ى ضمیر لف افتھ إل ذلك؛ لإض ام (ك یة     1)ع ي أول القواعد الأساس فھ
التي تتخرج عنھا ما لا ینحصر من الصور الجزئیة، وھي أھم قواعد الإسلام التي تبنى علیھا 

ى       2معظم الأحكام والحد الفاصل بین الحلال والحرام در، تبن ة الق دة قاعدة عظیم ذه القاع ، وھ
ادھا،      ال الجوارح أو فس واب    علیھا أعمال القلوب التي یكون بھا صلاح أعم ى الث ا أن مبن كم

ى حدیث    ا  ((والعقاب یدور علیھا، وتتأكد أھمیة ھذه القاعدة من خلال إدراكنا أنھا تستند إل إنم
ات ال بالنی ھ   3))الأعم اري كتاب در البخ ھ ص القبول، وب ھ ب حتھ وتلقی ى ص اء عل ق العلم ،واتف

و باطل،   وأقامھ مقام الخطبة لھ، إشارة منھ إلى أن كل عمل لا یراد بھ وج) الصحیح( ھ االله فھ
دي        ن مھ دالرحمن ب ال عب ذا ق ي الآخرة، ولھ واب،    : لا ثمرة لھ في الدنیا ولا ف و صنفت الأب ل

ال   ھ ق ا،    : لجعلت حدیث عمر في الأعمال بالنیة في كل باب، وعنھ أن ن أراد أن یصنف كتاب م
دین علیھ      )الأعمال بالنیات(فلیبدأ بحدیث  دور ال ي ی ث الت روي  ،وھذا الحدیث أحد الأحادی ا، ف

، ووجھ بعضھم   4ھذا الحدیث ثلث العلم، ویدخل في سبعین باباً من الفقھ: عن الشافعي أنھ قال
ة   5ذلك بأن كسب العبد یقع بقلبھ ولسانھ وجوارحھ، فالنیة أحد أقسامھ الثلاثة ى أھمی ، وبناء عل

ك   ى  أھمیة ھذا الحدیث دل ذل اداً؛          عل ي الفعل صحة أو فس ؤثر ف ا ت درھا، وأنھ ة وق عظم النی
  .6مباحاً أو حراماً

بھ     ى حس وتعني ھذه القاعدة أن الحكم الذي یترتب على فعل المكلف ینظر فیھ إلى مقصده فعل
، فإن تصرفات المكلف القولیة أو الفعلیة أو الاعتقادیة تختلف أحكامھا الشرعیة 7یترتب الحكم

املاتھم،   8الشرعیة باختلاف إرادتھ ونیتھ اس ومع ور الن ف   ، وأن الأحكام الشرعیة في أم تتكی
ى        -أي نیاتھم–حسب قصودھم  ب عل ین فیترت لاً بقصد مع من إجرائھا، فقد یعمل الإنسان عم

م آخر      ھ حك ى عمل ب عل م  9عملھ حكم معین، وقد یعمل نفس العمل بقصد آخر فیترت ، إذا الحك
                                               

دلان، د - 1 انم .الس ن غ الح ب ى،      : ص ة الأول اض، الطبع ع، الری ر والتوزی یة للنش ا، دار بلنس رع عنھ ا یتف رى وم ة الكب د الفقھی القواع
.43ھـ،ص1417

ة، دار     القواعد الفقھیة المستخرجة من كتاب إعلام : الجزائري، أبي عبدالرحمن عبد المجید جمعة - 2 یم الجوزی ن ق ة اب الموقعین للعلام
  .219ابن القیم، دار ابن عفان، دت،ص

دء   مرجع سابق، البخاري، محمد بن إسماعیل، الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول االله وسننھ وأیامھ،  -3 اب ب كتاب بدء الوحي، ب
.2231الوحي، الحدیث رقم 

دالرحمن  - 4 باه  : السیوطي، جلال الدین عب روت         الأش ة، بی ب العلمی افعیة، دار الكت ھ الش روع فق ي قواعد وف ة   -والنظائر ف ان، الطبع لبن
ي شرح خمسین      : ابن رجب، زین الدین أبي الفرج عبدالرحمن بن شھاب الدین: وانظر. 8ھـ،ص1403الأولى،  م ف وم والحك جامع العل

  .61الجزء الأول، صمرجع سابق، حدیثاً من جوامع الكلم، 
ري، د - 5 د    .الدوس ن ماج د ب ن محم لم ب ى،          : مس ة الأول اض، الطبع ر، الری ة والنش ي للطباع ة، دار زدن د الفقھی ي القواع ع ف الممت

.69ھـ،ص 1428
ة      - 6 د جمع دالرحمن عبدالمجی ي عب ري، أب ة،            : الجزائ یم الجوزی ن ق ة اب وقعین للعلام اب إعلام الم ن كت ة المستخرجة م د الفقھی القواع

  .220ص مرجع سابق، 
  .12ھـ،ص 1409القواعد الفقھیة مع الشرح الموجز، دار الترمذي، دمشق، الطبعة الثالثة، : ، عزت عبیدالدعاس - 7
  .69ص  مرجع سابق، الممتع في القواعد الفقھیة، : مسلم بن محمد بن ماجد.الدوسري، د - 8
ى،    الوجیز في شرح القواعد الفقھیة في الشریعة الإسلامیة، مؤسسة: عبدالكریم.زیدان، د -9 ة الأول ـ، 1422الرسالة، بیروت، الطبع  ھ
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ف              ل تصرفات المكل ر وك ك الأم ن ذل ى المقصود م ى مقتض ون عل ا یك ر م المترتب على أم
  .1من القلب سواء في ذلك تصرفاتھ الدنیویة أو الأخرویةیحكمھا دافع منبعث 

ي              ن الأصل ف اع، ولك نة والإجم ران والس ن الق رة م ة كثی دة أدل ذه القاع ى ھ وقد دل على معن
دة   ذه القاع ال        2تأصیل ھ ھ ق ن الخطاب رضي االله عن ر ب ي حدیث عم ا ورد ف و م معت : ھ س

وى     إنما الأعمال : ((رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقول ا ن ل امرئ م ا لك  3...))بالنیات وإنم
  .الحدیث

  :لا ضرر ولا ضرار: القاعدة الثانیة
 ـ زال  ((ھذه القاعدة العظیمة معنون لھا في كثیر من كتب القواعد الفقھیة ب وھي   ،4))الضرر ی

الي    ویض الم ي التع ھ ف ب نتائج ار ولترتی ل الض ع الفع اس لمن ي أس ریعة، وھ ان الش ن أرك م
ا   5الفقھاء ومیزانھم في تقریر الأحكام الشرعیة للحوادث  والعقوبة، وھي عدة ر مكانتھ ، وتظھ

رین ي أم ر   : الأول: ف د ذك ھ فق ام الفق ي أحك ع ف ر الواس د ذات الأث ن القواع دة م ذه القاع أن ھ
ذا      ذه القاعدة ووجھ ھ و    : بعض العلماء أن نصف الفقھ یندرج تحت ھ ام الشرع لا تخل أن أحك

إما أن تكون لدفع المضار، وھذه القاعدة تقرر جانب دفع المضار إما أن تكون لجلب المنافع و
  .7، وھي لفظ حدیث نبوي شریف6أو تخفیفھا، وذلك نصف أحكام الفقھ

بھ      : والثاني ا تش ھ، أو أنھ ة الفق ن أدل أن لھذه القاعدة صلة بعلم أصول الفقھ، وذلك باعتبارھا م
ا كأن    ي جزئیاتھ ا ف ث        أدلة الفقھ؛ من حیث أنھا یقضى بھ ن حی ي، وم ك الجزئ ى ذل ل عل ا دلی ھ

ث         ا، حی ف فیھ ة التشریع المختل من أدل صلتھا بالاستدلال في جانب المصالح، التي تبحث ض
  .8إن قاعدة رعایة المصالح قد بنیت على مضمون ھذه القاعدة

اً             ا عدلاً ودفع م لأن فیھ ا ضرر بھ ب علیھ ة المجرمین وإن ترت ا معاقب ذه القاعدة لا ینافیھ وھ
  .9أعم وأعظملضرر 

اً، فی   فھي تعني أن  رر مطلق ى الض اً أو خاصاً ویوجب         ینف ان الضرر عام ھ سواء ك جب منع
ن          ن م ا یمك د وقوعھ بم ھ بع أیضاً وقفھ قبل وقوعھ بطرق الوقایة الممكنة، ویشمل أیضاً رفع

راره      ع تك اره وتمن ل آث ي تزی ا، أي لا        10التدابیر الت ي دینن لا فعل ضرر ولا ضرار بأحد ف ،ف
غ   یجوز لأحد أن یلحق بآخر ضرراً ولا ضراراً، وقد سیق ذلك بأسلوب نفي الجنس لیكون أبل

يء، ولا ضرار  11في النھي والزجر ى   : ، فلا یضر الرجل أخاه مبتدیاً في ش ھ عل أي لا یجازی

                                               
  .43ص مرجع سابق، القواعد الفقھیة الكبرى وما یتفرع عنھا، : صالح بن غانم.السدلان، د - 1
.8ص مرجع سابق، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقھ الشافعیة، : السیوطي، جلال الدین عبدالرحمن - 2
داللطیف الزبیدي، زین الدین أحمد ب - 3 د           : ن عب ث الصحیح، تخریج أحم د الصحیح لأحادی مختصر صحیح البخاري المسمى التجری

ان، دط،  -إبراھیم زھوة، دار الكتاب العربي، بیروت ى رسول االله صلى االله            1430لبن وحي إل دء ال ان ب ف ك اب كی وحي، ب اب ال ـ، كت ھ
  .17، ص1علیھ وسلم، الحدیث رقم

  .493ص مرجع سابق، قواعد الفقھیة الكبرى وما یتفرع عنھا، ال: صالح بن غانم.السدلان، د - 4
.28ص مرجع سابق، القواعد الفقھیة مع الشرح الموجز، : الدعاس، عزت عبید - 5
  .209ص مرجع سابق، الممتع في القواعد الفقھیة، : مسلم بن محمد بن ماجد.الدوسري، د - 6
دان،  : ، وانظر 165ھـ،ص1409اعد الفقھیة، دار القلم ، دمشق، الطبعة الثانیة، شرح القو: الزرقاء، الشیخ أحمد بن الشیخ محمد - 7 زی
ي الشریعة الإسلامیة،    : عبدالكریم.د ابق،   الوجیز في شرح القواعد الفقھیة ف د   : ، وانظر 85ص مرجع س دعاس، عزت عبی د  : ال القواع

  .28ص مرجع سابق، الفقھیة مع الشرح الموجز، 
  .210-209ص مرجع سابق، الممتع في القواعد الفقھیة، : مد بن ماجدمسلم بن مح.الدوسري، د - 8
  .28ص مرجع سابق، القواعد الفقھیة مع الشرح الموجز، : الدعاس، عزت عبید - 9

  .498ص مرجع سابق، القواعد الفقھیة الكبرى وما یتفرع عنھا، : صالح بن غانم.السدلان، د - 10
  .165ص مرجع سابق، شرح القواعد الفقھیة، : الزرقاء، الشیخ أحمد بن الشیخ محمد - 11
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د  ن واح رر م ین، والض ن اثن رار م ھ، فالض مح ل و أو یس ل یعف ھ، ب رره ب رر 1ض إن الض ، ف
ي الشریعة    ان ف ى      والضرار محرم ة عل داء أو مقابل اع الضرر ابت ذا یحرم إیق لامیة، ول الإس

ھ     ل وقوعھ أو رفع وجھ غیر جائز، ویفھم من ھذا أن الضرر الواقع بھذه الكیفیة یجب دفعھ قب
ن وع إن أمك د الوق ي  2بع اء ف دثین والفقھ ویین والمح ن اللغ اء م ددت آراء العلم ھ وإن تع ، وإن

ي    معنى لفظي الضرر والضرار، یتضح أن غا یتھا واحدة، لا نزاع فیھا وھي أن الضرر منف
  .3شرعاً والقضاء علیھ واجب كما ھو متبادر إلى الذھن في أول وھلة

ي الضرر ویوسع           : والمقصود بنفي الضرر د ف ذا یزی ام؛ لأن ھ أر لمجرد الانتق رة الث ي فك نف
لا  ل بإتلاف مالھ؛ لأن ذلك تف مال غیره مثلاً لا یجوز أن یقابدائرتھ؛ فمن أتل وسعة للضرر ب

ات لا            اص؛ لأن الجنای ھ القص ا شرع فی دن مم نفس أو الب ى ال ة عل منفعة وذلك بخلاف الجنای
  .4یقمعھا إلا عقوبة من جنسھا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  {: قولھ تعالىلى ھذه القاعدة أدلة كثیرة منھا دل ع وقد

ة  }ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  رة، آی ورة البق  ،231س
تمرار   د لاس ر قص ن غی ة م اروھن بالمراجع لا تض دة ف ر الع اربن آخ اء فق تم النس أي إذا طلق

د لضرار     : الزوجیة واستدامتھا ، بل اختاروا أحد أمرین  ر قص ن غی إما الإمساك بمعروف م
راجعة ضرار ، ولا تمسكوھن  أي تركھا حتى تنقضي عدتھا من غیر م: أو التسریح بإحسان 

ضرارا كما كانت تفعل الجاھلیة من طلاق المرأة حتى یقرب انقضاء عدتھا ، ثم مراجعتھا لا 
د        رارا لقص ار ض دة الانتظ یعھا م دة وتوس ل الع د تطوی ن لقص ة ، ولك ة ولا لمحب ن حاج ع

اب      ھا لعق ھ عرض ھ لأن م نفس د ظل ك فق ل ذل ن یفع ن وم م لھ یھن والظل نكم عل داء م االله  الاعت
لم      .  5وسخطھ ھ وس ي صلى االله علی (( ویدل أیضاً على ھذه القاعدة الحدیث المشھور عن النب

ك  )) لا ضرر ولا ضرار حدیث حسن رواه ابن ماجھ والدار قطني وغیرھما مسنداً ورواه مال
ا      ) الموطأ(في  قط أب لاً، فأس لم مرس ھ وس عن عمر بن یحیى، عن أبیھ عن النبي صلى االله علی

  .6ھ طرق یقوي بعضھا ببعضسعید ول
  :الضرر الأشد یزال بالأخف: القاعدة الثالثة

ھ            وتعني ي نفسھ فإن ن الآخر واشد ف و أعظم م اً وھ أنھ إذا تقابل ضرران وكان أحدھما واقع
د رر الأش ة الض ف لإزال رر الأخ ب الض دھما 7یرتك ون أح ابلان ویك دما یتق رران عن ، فالض

ي نفسھ، و     بة للآخر ف دم الضرر         أعظم شدة بالنس ي نفسھ، فیق ھ ف آلة الضرر الأخر وخفت ض
  .8الأخف على الضرر الأشد

ا   وقد دل على ھذه القاعدة أدلة  ھ أن المشركین        عدة منھ ة، وفی أن صلح الحدیبی ي ش ا ورد ف م
ا              ن جاءكم من یكم وم رده عل م ن نكم ل اء م ن ج لم أن م ھ وس اشترطوا على النبي صلى االله علی

ال : ةرددتموه علینا، فقال الصحاب یھم       : ((یا رسول االله أنكتب ھذا؟ ق ا إل ن ذھب من ھ م م، إن نع
                                               

ة      - 1 د جمع دالرحمن عبدالمجی ي عب ري، أب ة،            : الجزائ یم الجوزی ن ق ة اب وقعین للعلام اب إعلام الم ن كت ة المستخرجة م د الفقھی القواع
.323ص مرجع سابق، 

  .214ص مرجع سابق، الممتع في القواعد الفقھیة، : مسلم بن محمد بن ماجد.الدوسري، د - 2
  .78م، ص2007الاسكندریة، دط، -، دار الجامعة الجدیدة)ضرر ولا ضرار لا(قاعدة : أسامة عبدالعلیم.الشیخ، د - 3
  .498ص مرجع سابق، القواعد الفقھیة الكبرى وما یتفرع عنھا، : صالح بن غانم.السدلان، د - 4
  .56،ص ھـ1423، دط، دار المعرفة، وایة والدرایةفتح القدیر الجامع بین فني الر :محمد بن علي بن محمدالشوكاني،  - 5
مرجع  جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثاً من جوامع الكلم، : ابن رجب، زین الدین أبي الفرج عبدالرحمن بن شھاب الدین - 6

.207الجزء الثاني، الحدیث الثاني والثلاثون، ص سابق، 
.241ص مرجع سابق، تع في القواعد الفقھیة، المم: مسلم بن محمد بن ماجد.الدوسري، د - 7
  .94ص مرجع سابق، الوجیز في شرح القواعد الفقھیة في الشریعة الإسلامیة، : عبدالكریم.زیدان، د - 8
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ھ ضرر    ، ومع 1))فأبعده االله، ومن جاءنا منھم سیجعل االله لھ فرجاً ومخرجاً أن ھذا الشرط فی
ي صلى االله       ھ النب ك قبل ع ذل على المسلمین لما فیھ من الإذلال وعدم المكافأة بین الفریقین، وم

  .2رر أخف من ضرر حصول القتل للمسلمین الذین بمكةعلیھ وسلم لكون ھذا الض
  
  

  :درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: القاعدة الرابعة
یئات؛ لأن       نات والس رر، والحس ع والض ر، والنف الخیر والش د ب الح والمفاس ن المص ر ع یعب
ي      ب ف د غل یئات وق المصالح كلھا خیور نافعات حسنات، والمفاسد بأسرھا شرور مضرات س

الى      الق ال تع د، ق ي المفاس یئات ف ہ ھ ھ ھ ھ {: رآن الكریم استعمال الحسنات في المصالح والس

ة   }ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ود  114الآی ورة ھ الح     س اب المص رآن باكتس د الق م مقاص ، ومعظ
دارین أو   لحة ال ھ مص ھ ففی أمور ب ل م بابھا، فك د وأس اب المفاس ن اكتس ر ع بابھا، والزج وأس

ي عن ل منھ دھما وك لاً أح اب محص ن الاكتس ان م ا ك دھما، فم ي أح ا أو ف دة فیھم ھ مفس  ھ ففی
ال،    ل الأعم و أفض الح فھ ن المص و أرذل     لأحس د فھ بح المفاس لاً لأق ا محص ان منھم ا ك وم

ل         ن الجھ بح م قاوة أق رحمن، ولا ش ان وطاعة ال الأعمال فلا سعادة أصلح من العرفان والإیم
  .3بالدیان والكفر والفسوق والعصیان

دیم الإ  في  أنھ إذا اجتمع عني وھي ت الأمر   أمر من الأمور مفسدة ومصلحة فإنھ یجب تق ان ب تی
أت    ى بھ دفع المفسدة وتجنعلى الوجھ الذي یتأت ذي یت ھ ال ى الوج ھ تحصیل   ب الإتیان بھ عل ى ب

لحة رع   4المص اء الش اً لأن اعتن دة غالب ع المفس دم دف لحة ق دة ومص ت مفس إذا تعارض ، ف
  .5د من اعتنائھ بالمأموراتبالمنھیات بتركھا أش

  :یمكن أن یستدل لھذه القاعدة بأدلة كثیرة منھا و

الى.1 ھ تع  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �ۉ ې ې ې ې {:  قول

ا   سورة البقرة) 219(الآیة }ی ی ی ی � ة منھ ا أن     : ، ووجھ الدلال ین ھن د ب الى ق أن االله تع
و مفسدة   اس، وھي مصلحة،      في الخمر والمیسر إثما كبیراً، وھ افع للن ا من ، وفیھم

الى          ا االله تع ذلك حرمھم ر ك ان الأم ا ك إلا أن مفسدتھما أعظم من مصلحتھما، ولم
  .6من أجل دفع تلك المفاسد الغالبة

: ما ورد عن أبي سعید الخدري رضي االله عنھ  عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال.2
ا  ما لنا : فقالوا)) إیاكم والجلوس على الطرقات(( . بد؛ إنما ھي مجالسنا نتحدث فیھ

ا    : ((قال ق حقھ أعطوا الطری الس ف الوا )) فإذا أتیتم إلى المج ال   : ق ا؟ ق ا حقھ : (( وم
  .7))غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف، ونھي عن المنكر

                                               
ة،   : النیسابوري، أبو الحسین مسلم بن الحجاج - 1 ة العلی اب   1330صحیح مسلم، الطبعة الأولى بالمطبعة العامرة في دار الخلاف ـ، كت ھ
  .173لجھاد والسیر، باب صلح الحدیبیة  في الحدیبیة، ص ا

  .242ص مرجع سابق، الممتع في القواعد الفقھیة، : مسلم بن محمد بن ماجد.الدوسري، د - 2
  .515ص مرجع سابق، القواعد الفقھیة الكبرى وما یتفرع عنھا، : صالح بن غانم.السدلان، د - 3
.254ص مرجع سابق، الممتع في القواعد الفقھیة،  :مسلم بن محمد بن ماجد.الدوسري، د - 4
ي الشریعة الإسلامیة،      : عبدالكریم.زیدان، د - 5 ة ف د الفقھی ابق،   الوجیز في شرح القواع ي    -: ، وأنظر 99ص مرجع س ري، أب الجزائ

.339ص مرجع سابق، وزیة، القواعد الفقھیة المستخرجة من كتاب إعلام الموقعین للعلامة ابن قیم الج: عبدالرحمن عبدالمجید جمعة
  .255ص مرجع سابق، الممتع في القواعد الفقھیة، : مسلم بن محمد بن ماجد.الدوسري، د - 6
ابق  البخاري، محمد بن إسماعیل، الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول االله وسننھ وأیامھ،  - 7 ة     مرجع س اب أفنی الم، ب اب المظ ، كت

  .2465لصعدات، الحدیث رقم الدور والجلوس فیھا والجلوس على ا
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  :قاعدة سد الذرائع: القاعدة الخامسة
ارت في عرف الفقھاء عبارة عما أفضت الذریعة ما كان وسیلة وطریقاً إلى الشيء، ولكن ص

  .1إلى فعل محرم
ذرائع  (إن مصطلح  د ال وع         ) س اد ممن ى المفسدة؛ لأن الفس ة دون الوصول إل ھ الحیلول قصد ب

ات،        ى الطاعات والقرب ع تفضي إل اك ذرائ شرعا، وما یؤدي إلى الحرام فھو حرام، ولكن ھن
  .2وھي حینئذ مطلوبة ولیست بممنوعة

قولاً وھذه تشمل التصرفات القولیة، وقد تكون فعلاً وھذه تشمل التصرفات   والذریعة قد تكون
ة ة   3الفعلی ھ الذریع ت إلی ذي أفض ود ال ان المقص إن ك ا ف ود منھ م المقص ة حك ذ الذریع ، وتأخ

دوباً،        ة فرضاً أو من ھ الذریع ذي أفضت إلی حراماً كانت الذریعة حراماً، وإن كان المقصود ال
اً         ، والنیة4فالذریعة مثلھ ادھا، وفق ا یصح بصحتھا ویفسد بفس ابع لھ روح العمل وقوامھ فھو ت

  .5للقاعدة الشرعیة الأمور بمقاصدھا
ل   ان أق ة، وك م الحنابل ة ث دى المالكی ون ل ا یك ر م ا أكث ل بھ ذرائع، والعم ذ بال ر الأخ د ظھ ولق

انو  م ك ر أنھ ذرائع، غی د ال الوا بس ة فق ا الحنفی افعیة، أم ذرائع الش د ال ذین بس ى الآخ رب إل ا أق
ائلین            ي أن الق ب ف ا، ولا ری ة علیھ ا، وضرب الأمثل ي الأخذ بھ ف ف الشافعیة من حیث التخفی

ة   ى أدل م عل ي رأیھ دوا ف ة اعتم ة والحنابل ة المالكی ذرائع، وبخاص د ال رةبس اب،  كثی ن الكت م
ذرائع     ار ال ي اعتب والسنة، والإجماع، ومن عمل الصحابة والتابعین، على أساس أن رؤیتھم ف
ا     م م ول حك ل أو الق ذ الفع ث یأخ وال، بحی ائج الأق ال، ونت آلات الأفع ي م ر ف ى النظ وم عل تق
و    ر فھ یوصل إلیھ من نتائج، سواء أكان صاحبھ یقصد ذلك أم لا یقصده، فما أدى منھا إلى خی

  .6مطلوب، وما أدى إلى فساد وشر فھو ممنوع
یكتفي الباح و ة كثیرة،س دة بأدل ذه القاع تدل لھ ن أن یس ریم،  یمك رآن الك ن الق ل م ذكر دلی ث ب

  :ودلیل من السنة ودلیل من المعقول، على ھذه القاعدة، على النحو التالي
الى   :من القرآن الكریم ھ تع  }ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې{: قول

ة  ام  108الآی ورة الأنع م     س وب الحك ى وج ل عل ة، ودلی ن الموادع رب م ة ض ذه الآی ي ھ د  ، ف بس
  .7الذرائع

ة نة النبوی ن الس لم :  م ھ وس لى االله علی ول ص ول الرس ین،  : ((ق رام ب ین، والح لال ب إن الح
ھ،   تبرأ لدین د اس بھات، فق ى الش ن اتق اس، فم ن الن ر م ن كثی تبھات، لا یعلمھ ا مش وبینھم
الراعي یرعى حول الحمى، یوشك أن         ي الحرام، ك وعرضھ، ومن وقع في الشبھات، وقع ف

ھ ع فی غة، إذا . یق د مض ي الجس ھ، ألا وإن ف ى االله محارم ى، ألا وإن حم ك حم ل مل ألا وإن لك

                                               
دین،   - 1 ي ال ة، تق ن تیمی یم  اب د الحل ن عب اس ب و العب دین أب ي ال د تق طفى  : أحم ا، ومص دالقادر عط د عب ق محم رى، تحقی اوى الكب الفت

.142المجلد السادس، ص ،ھـ1408لبنان، الطبعة الأولى، -عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت
  .12ص م،2003التطبیقات المعاصرة لسد الذریعة، دار الفكر العربي، القاھرة، الطبعة الأولى، : حمنیوسف عبدالر.الفرت، د - 2
انون              : فتحي .الدریني،د - 3 ین الشریعة والق ي استعمال الحق ب ة التعسف ف ده نظری ي تقیی ة ف دى سلطان الدول ابق    ، الحق وم مرجع س

  .182ص مرجع سابق، مال الحق في الفقھ الإسلامي،نظریة التعسف في استع: فتحي.الدریني، د: وأنظر. 408ص
  .354أصول الفقھ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة، دط، دت، ص: البردیسي، محمد زكریا - 4
ي، د - 5 راھیم .الزلم طفى إب زء الأول،        : مص رة، دت، الج ة العاش داد، الطبع ة، بغ اء للطباع د، الخنس یجھ الجدی ي نس ھ ف ول الفق أص

  .176ص
  .13ص مرجع سابق، التطبیقات المعاصرة لسد الذریعة، : یوسف عبدالرحمن.الفرت، د - 6
د       - 7 ن أحم د ب داالله محم ي عب ي، أب ان،         : القرطب نة وآي الفرق ن الس ا تضمنھ م ین لم رآن والمب ام الق ابق،   الجامع لأحك زء مرجع س الج

.492الثامن، ص
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ب        ھ، ألا وھي القل د الجسد كل ھ، وإذا فسدت، فس ذا الحدیث    1))صلحت، صلح الجسد كل ، وھ
ادة    ض الزی صحیح متفق على صحتھ من روایة الشعبي عن النعمان بن بشیر، وفي ألفاظھ بع

  .2اربوالنقص، والمعنى واحد أو متق
إذا حرم الرب تعالى شیئاً ولھ طرق ووسائل تفضي  " -رحمھ االله–قال ابن القیم : من المعقول

اح     و أب اه، ول رب حم ا أن یق ھ ومنع اً ل ھ وتثبیت اً لتحریم ا تحقیق ع منھ ا ویمن ھ یحرمھ ھ، فإن إلی
ل سیاسة     ھ، ب وك  الوسائل والذرائع المفضیة إلیھ لكان ذلك نقضاً للتحریم وإغراء للنفوس ب مل

م الطرق          اح لھ م أب يء ث ھ من ش ل بیت الدنیا تأبى ذلك فإن أحدھم إذا منع جنده أو رعیتھ أو أھ
ذلك      وده، وك د مقص ھ ض ن رعیت ل م اً ولحص د تناقض ھ لع لة إلی ذرائع الموص باب وال والأس
د   ھ، وإلا لفس لة إلی ذرائع الموص رق وال ن الط احبھ م وا ص داء منع م ال اء إذا أرادوا حس الأطب

یرومون إصلاحھ، فما الظن بھذه الشریعة التي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة  علیھم ما
  .3"والكمال

تھ،              ن ممارس ھ،والمنع م ع، بتحریم التسبب فی ع ضرر متوق ى دف ائم عل ذرائع ق د ال إن مبدأ س
تھ           ن ممارس احب الحق م ة التعسف؛ إذ تحرم ص ھ نظری وم ب وھذا ھو الدور الوقائي الذي تق

ون        حقھ على نحو تع ذلك تك ق؛ وب ة الح سفي؛ توقیاً من وقوع الضرر، أو الانحراف عن غای
ور       رة لا تث ذه الأخی ھ الإسلامي؛ لأن ھ نظریة التعسف أوسع مجالاً من نظریة التعدي في الفق
ى            ب عل ا یترت ي معالجة م ا ف ى دورھ افة إل ذا بالإض المسئولیة فیھا إلا بعد وقوع الضرر، ھ

ببھ؛      الاستعمال التعسفي حال وقوع  د أن یقطع س ئولیة والجزاء بع الضرر فعلاً؛ بترتیب المس
  .4حتى لا یستمر مستقبلاً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                               
اب الحلال    ،كتاب البیوع مرجع سابق،د من حدیث رسول االله وسننھ وأیامھ، البخاري، محمد بن إسماعیل، الجامع الصحیح المسن - 1 ب

  .2051، الحدیث رقم بین والحرام بین وبینھما مشبھات 
مرجع  جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثاً من جوامع الكلم، : ابن رجب، زین الدین أبي الفرج عبدالرحمن بن شھاب الدین - 2

  .193ص الجزء الأول، سابق، 
اھرة،    : الجوزیة، محمد بن أبي بكر قیم -3 ة، الق ات الأزھری إعلام الموقعین عن رب العالمین، تحقیق طھ عبدالرؤوف سعد، مكتبة الكلی

   .164ھـ،  الجزء الثالث، ص1388دط، 
ین الشریعة              : فتحي .الدریني،د - 4 ي استعمال الحق ب ة التعسف ف ده نظری ي تقیی ة ف دى سلطان الدول انون الحق وم ابق    ، والق مرجع س

  .202ص مرجع سابق،نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقھ الإسلامي، : فتحي.الدریني، د: وأنظر. 428ص
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  المبحث الثاني
  تكییف التعسف في النظام السعودي

ة  (في غایتھا، وغایتھا ھي ) بالذاتیة(تتمیز الأنظمة الإجرائیة : تمھید ة الواقعی ) إعلان الحقیق
ى          ویقتضي ذلك التجرد والموضو  اء عل ك الإجراءات، وبن ل تل ھ ك ي یجب أن تتسم ب عیة الت

ق           ى المحق ي یجب عل ة الت د الجزائی ن القواع ة م ة مجموع ذلك فقد تضمنت الأنظمة الإجرائی
دف          ق، بھ لحة التحقی اً لمص ھ، أو تحقیق وناً لكرامت تھم وص ق الم اً لح ا حفظ ا إم زام بھ الالت

د، و الوصول إلى الحقیقة المجردة بشكل موضوعي ومحا  ى      ی نظم السعودي عل د حرص الم ق
ق وتضمن        القواعدأن یتضمن نظام الإجراءات الجزائیة  ف المحق ن تعس ي تحد م اللازمة الت

  :تحییده ومن ھذه القواعد ما یلي

  المطلب الأول
  قواعد عامة في التحقیق

ي ا  لحد  ھناك جملة من القواعد التي اشتمل علیھا نظام الإجراءات الجزائیة السعودي تساھم ف
  :من تعسف المحقق وتضمن حیاده ومن تلك القواعد ما یلي

ة           :حیاد المحقق: أولاً ة المجردة وبطریق ى الحقیق و الوصول إل ق ھ حیث أن ھدف التحقی
تم       د یھ ولاه شخص محای و أن یت موضوعیة محایدة، فلعل من أھم ما یمیز التحقیق الابتدائي ھ

بتغاء ظھور الحقیقة، فالعدالة في مفھوم الناس مقرونة بأدلة الاتھام بقدر اھتمامھ بأدلة الدفاع ا
د            1دائما بالحیدة ام، فق اد الت بیل الحی ن إجراءات س ا یباشره م ة م ي كاف ق ف ،ولكي یسلك المحق

ن   ق م ون التحقی ث یك ام، بحی ق والاتھ لطتي التحقی ین س ل ب وب الفص رى وج رت آراء ت ظھ
لطة النیاب   ن س ام م ون الاتھ ق، ویك اء التحقی لطة قض ق  ةة العامس لطتي التحقی ع س ا جم ، أم

ن                ق لأن م ي التحقی ى الانحراف ف ؤدي إل د ی ھ ق ھ أن اب علی ة فیع ة العام د النیاب ي ی والاتھام ف
ة     2یوجھ الاتھام لا یمكن في كثیر من الحالات أن یكون محققاً عادلاً ى ھیئ اب عل ا یع ، وھذا م

ث     ة السعودیة حی ة العربی م      التحقیق والادعاء العام في المملك ة ل أن نظام الإجراءات الجزائی
ام،        اء الع ق والادع ة التحقی د ھیئ ا بی یفصل بالقدر الكافي بین سلطتي التحقیق والاتھام، فجعلھ

د      الحدإلا أن ھیئة التحقیق والادعاء العام وفي سبیل  لبیة فق ذه الس ن ھ ن    م  اتخذت مجموعة م

                                               
ي             : الرشودي، فھد بن محمد بن إبراھیم -1 ا ف ائي الإسلامي وتطبیقاتھ ي التشریع الجن دائي ف ق الابت ة التحقی ي مرحل تھم ف ضمانات الم

  .55ص ھـ،1412الریاض،-ة الماجستیر، المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریبالمملكة، بحث لنیل درج
ة،  : إدوار غالي.الدھبي، د - 2 د     : ، وانظر 401م،ص1990الإجراءات الجنائیة، مكتبة غریب، الطبعة الثانی ن فھ دالعزیز ب السطان، عب

لعربیة السعودیة، بحث مقدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة  المركز النظامي لھیئة التحقیق والادعاء العام في المملكة ا: عبداالله
ـ،ص 1425الماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،  لاً عن  200ھ د   :، نق أمون محم ي التشریع     : سلامة، م ة ف الإجراءات الجنائی

  .503المصري، غریب للطباعة، دط، دت، ص
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ق    الإجراءات الداخلیة الكفیلة بضمان تحقیق العدالة فیما ت ب التحقی ي جان تخذه من إجراءات ف
أو جانب الاتھام، حیث أنشأت لجان تقوم بدور المراجعة والتدقیق على كل ما یقوم بھ المحقق 
ث لا      ام بحی اء الع رة الادع من إجراء، كما فصلت فصلاً داخلیاً تاماً، بین دوائر التحقیق، ودائ

  .ھا أمام الجھات القضائیةیكون المحقق في أي قضیة، ھو ذاتھ من یقوم بالادعاء فی
ال         ي مج دخل ف ى عدم الت د عل ق وأك كما حرص المنظم على إعطاء صفة الحیاد لجھة التحقی
ع       ى تمت ام عل اء الع ق والادع عملھا حیث قررت المادة الخامسة من لائحة أعضاء ھیئة التحقی

ام ال       الھم إلا لأحك ال أعم ي مج وعھم ف دم خض ام، وع تقلال الت ة بالاس اء الھیئ ریعة أعض ش
  .1الإسلامیة، والأنظمة المرعیة، ولیس لأحد التدخل في مجال عملھم

اً ور: ثانی بة للجمھ ق بالنس ریة التحقی ور  :س دائي، أن جمھ ق الابت ریة التحقی د بس یقص
ر     رض محاض ق، ولا تع ھ التحقی رى فی ذي یج ان ال ي المك دخول ف م بال رح لھ اس لا یص الن

حف  وز للص اس، ولا یج لاع الن ق لاط ریة التحقی ا، فالس لام إذاعتھ ائل الإع ن وس ا م وغیرھ
وم   ى الخص د إل ور ولا تمت ى الجمھ رف إل ام   2تنص ن نظ تون م ابعة والس ادة الس ل إن الم ، ب

تُعد إجراءات التحقیق ذاتُھا والنتائج التي تُسفِر "  أنھ الإجراءات الجزائیة السعودي نص على
ن       – مھعنھا من الأسرار التي یجب على المُحقِّقین ومُساعدی  رِھم، مِّم راء وغی اب وخُب ن كُت م

نھُم    –یتصِلون بالتحقیق أو یحضُرونھ بسبَّب وظیفتِھم أو مِھنتِھم  الِف مِ عـدم إفشائِھا، ومن یُخ
ن     ، 3"تعینت مُساءلتُھ ا م ي تسفر عنھ ومن ھذا النص یتضح أن إجراءات التحقیق والنتائج الت

ھ أو     على كل من یتصل بإجراءات التحقیق أوو الأسرار بب وظیفت بنتائجھ أو من یحضره بس
اس   دم المس ھ وع أثیر علی دم الت ق وع یر التحقی مان س ك لض ائھا وذل دم إفش زام بع ھ الالت مھنت

، كما نصت المادة الثامنة من نظام ھیئة التحقیق والادعاء العام 4بمصلحة الأفراد بغیر مقتض
ي یطل  "على أنھ  د       لا یجوز لأعضاء الھیئة إفشاء الأسرار الت و بع م ول م عملھ ا بحك ون علیھ ع

اء    قررت ، و"تركھم الخدمة ق والادع ة التحقی المادة التاسعة والعشرون من لائحة أعضاء ھیئ
  .5مثل ذلك بالنسبة لبقیة موظفي الھیئة على والعاملین فیھا العام

ن    بس م دأ مقت و مب دائي، وھ ق الابت ریة التحقی دأ س اع مب ى إتب ة عل ة المقارن ري الأنظم وتج
اریخي،         ال ا الت ب تكوینھ ة بحس ة الاتھامی ة الإجرائی ي الأنظم ى ف نظام التنقیبي ومعمول بھ حت

ق أو الإطلاع           ور بحضور إجراءات التحقی ق عدم السماح للجمھ ریة التحقی ویقتضي مبدأ س
ھ أو الإطلاع    على محضره، كما یعني عدم السماح لوسائل الإعلام على اختلافھا بالكشف عن

ة  علیھ أو إبداء تع لیقات بخصوصھ، والعلة في مبدأ السریة ھي تمكین المحقق من فحص الأدل
دأ        رر المب ة، ویب ثھم بالأدل بعیداً عن تأثیر المتھم أو أنصاره أو ذوي المصلحة ومحاولات عب

                                               
  .ھـ13/8/1409 وتاریخ) 140( رقم وزراءال بقرار مجلس فیھا الصادرة عاملینوال معاال دعاءوالا تحقیقال ھیئة أعضاء لائحة - 1
ب   -2 ود نجی ني، محم انون  :حس رح ق راءاتش ة  الإج ة  العربی ة، دار النھض ة، -الجنائی ة الثالث اھرة، الطبع . 501م،ص1995الق

ي النظام  : العنزي، محمد بن ضمیان:وانظر ي السعودي   حقوق الإنسان المتھم في مرحلة التحقیق ف ة، منشورات    -الإجرائ دراسة مقارن
اء      : السطان، عبدالعزیز بن فھد عبداالله:وانظر. 91م، ص2010الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، ق والادع ة التحقی ز النظامي لھیئ المرك

عودیة،     ة الس ة العربی ي المملك ام ف ابق، الع ع س ر201ص  مرج د، د -: ، وانظ راءات الج : رؤوف.عبی ادئ الإج انون   مب ي الق ة ف نائی
  .407ص م،1989المصري، دار الجیل للطباعة، الطبعة السابعة عشر، 

  .ھـ28/7/1422وتاریخ  39/الصادر بالمرسوم الملكي رقم منظام الإجراءات الجزائیة  - 3
راھیم    - 4 داالله إب د عب ي نظام الإجراءات الجز         : عراقي، طھ محم دائي ف ق الابت ة التحقی ي مرحل تھم ف ة ضمانات الم ة،   -ائی دراسة مقارن

دالعزیز  ك عب ة المل ة،      -جامع ي الأنظم تیر ف ة الماجس ى درج ول عل ات الحص ن متطلب زء م دم كج ث مق دة، بح ـ،ص1427ج . 140ھ
ر داالله:وانظ ن عب د ب ودي، خال دم   : الرش ث مق ة، بح وم الأمنی ة للعل ایف العربی ة ن ق، جامع رار التحقی اء أس ن إفش ة ع ئولیة الجنائی المس

تیر،  استكمالا لمتطلبا ـ، ص 1427ت الحصول على درجة الماجس د، وآخرون   : ، وانظر 72ھ دي، أحم دائي    : المھ ائي الابت ق الجن التحقی
  .14ص مرجع سابق، وضمانات المتھم وحمایتھا، 

.ھـ24/10/1409وتاریخ ) 56/م(رقم الصادر بالمرسوم الملكي  - 5
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أیضاَ ما تنطوي علیھ العلنیة من خطر التأثیر المفسد أو على الأقل غیر المحاید على ا لمحقق 
ق تقتضي عدم إذاعة         من قبل الرأي العام ل إن مصلحة التحقی أو أصحاب النفوذ والسلطة، ب

ة     القیم الاجتماعی اس ب ل مس ى الأق ي أو عل ل إجرام ك عام ي ذل ون ف د یك ق فق رار التحقی أس
ق سریاً     یلةالأص  ون التحقی تھم أن یك لحة الم اه توجب مص س الاتج ي  نف ھ : وف ك أن إذاعت ذل

ق    ن یجري التحقی ن         سوف تخدش حتماً سمعة  م ة ل ھ وصمة اجتماعی ھ، وسوف تلصق ب مع
  .1یستطیع بسھولة التخلص منھا حتى لو أثبت التحقیق أنھ برئ

ث   ومع ذلك تجري الأنظمة المقارنة أیضاً على تقریر انتفاء السریة في مواجھة الخصوم، حی
ان       ان والمك ي الزم ق ف راءات التحقی تعطي لجمیع أطراف الخصومة الجنائیة حق حضور إج

ذین طحاب   الل ي اص ة ف د العام اً للقواع ق وفق وم الح ا أن للخص التحقیق، كم ائم ب ددھما الق یح
ى      ة عل ن الرقاب ھ م وكلائھم في التحقیق، وتبریر الاستثناء أساسھ توفیر ضمانة للخصم بتمكین
رد         ابق ت تثناء الس ى الاس ة، وعل ھ لمناقشة الأدل مدى صحة الإجراء المتخذ، وإتاحة الفرصة ل

ر سریة             بعض القیود ال ي تقری ق ف رى المحق ن ی د م ا عن ارن وأظھرھ انون المق ي الق ائعة ف ش
ة استعجال             ة حال رى أن ثم دما ی ذلك عن ة، وك ار الحقیق التحقیق عن الخصوم ضرورة لإظھ
ھ، أو        ب إطفائ ق عق ة حری ق، كمعاین تحول دون الانتظار ودعوة الخصوم إلى حضور التحقی

  .2سماع شاھد یحتضر
عو   نظم الس ذ الم د أخ ابعة     وق ادة الس ت الم د نص ور فق بة للجمھ ق بالنس ریة التحقی دأ س دي بمب

ى أن     ة عل ي       "  ھوالستون من نظام الإجراءات الجزائی ائج الت ا والنت ق ذاتُھ د إجراءات التحقی تُع
ین ومُساعدیھ      ى المُحقِّق ي یجب عل رِھم،      – متُسفِر عنھا من الأسرار الت راء وغی اب وخُب ن كُت م

ق أو یحضُرونھ بسبَّب وظیفتِھم أو مِھنتِھم عـدم إفشائِھا، ومن یُخالِف مِنھُم مِّمن یتصِلون بالتحقی
ي  " أنھ على من ذات النظام كما نصت المادة التاسعة والستون، 3"تعینت مُساءلتُھ للمُتھم والمجن

راءات           ع إج روا جمی ھ، أن یحضُ نھُم أو مُحامی لٍ مِ ل كُ اص ووكی الحق الخ دعي ب ھ والمُ علی
ق ك      ول. التحقی رورة ذل ى رأى ض ھم مت ذكورین أو بعضِ ة الم ق بغیب ري التحقی ق أن یُج لمُحقِّ

  ".لإظھار الحقیقة، وبمُجرد انتِھاء الضرورة یُتیح لھُم الإطلاع على التحقیق
ل          الحق الخاص ووكی دعي ب ھ والم ي علی تھم والمجن ویستفاد من ھذه المادة وجوب حضور الم

ا أجازت الخروج    كل منھُم أو محامیھ، أن یحضروا جمیع  إجراءات التحقیق، إلا أن المادة ذاتھ
  .على ھذه القاعدة في حالة الضرورة التي یقدرھا المحقق

ذ             ھذهلعلما بأن  ق من لازم التحقی ي ت دداً، فھ دائي أجلاً مح ق الابت ا التحقی ز بھ ي یتمی السریة الت
إذا           ھ، ف ق والتصرف فی اء التحقی ا انتھ ون أجلھ ھ فیك الحفظ    اتخاذ أول إجراء ب ق ب ى التحقی انتھ

                                               
ة والنظام الإ   : بلال، أحمد عوض - 1 ة المقارن ة       الإجراءات الجنائی ة السعودیة، دار النھضة العربی ي المملكة العربی ي ف اھرة،  -جرائ الق

ي  .أبو عامر، د : ، وانظر350ھـ،ص1411 د زك ة التاسعة،       : محم دة، الطبع ة الجدی ة، دار الجامع ، 518م،ص2009الإجراءات الجنائی
ر دھبي، د: وانظ الي.ال ة، : إدوار غ راءات الجنائی ابق، الإج ع س ر405ص مرج لامة، : ، وانظ د.دس أمون محم راءات : م انون الإج ق

ة      : العنزي، محمد بن ضمیان -: ، وانظر400ھـ، الجزء الأول،ص1430الجنائیة، دن، الطبعة الثالثة،  ي مرحل تھم ف وق الإنسان الم حق
د، د :وانظر. 91م، ص2010 ، مرجع سابق، التحقیق في النظام الإجرائي السعودي راھیم  .زی د اب ي   تنظیم الإجراءات الجزائ  : محم ة ف ی

ـ، 1410الریاض، -التشریعات العربیة، المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب اني، ص   ھ ر، د : ، وانظر 224الجزء الث د  .العم محم
.126ھـ، ص1429اصول التحقیق الجنائي في الشریعة الإسلامیة، دار النوادر، الطبعة الأولى، : راشد

ابق،  ارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربیة السعودیة، الإجراءات الجنائیة المق: بلال، أحمد عوض - 2 : ، وانظر 353ص مرجع س
ي  .أبو عامر، د د زك ة،   : محم ابق،   الإجراءات الجنائی دھبي، د : ، وانظر 518صمرجع س الي .ال ة،   : إدوار غ مرجع  الإجراءات الجنائی

.400ص مرجع سابق، قانون الإجراءات الجنائیة، : مأمون محمد.سلامة، د: ، وانظر405ص سابق، 
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ت السریة بالضرورة، لأن          ى القضاء زال دعوى إل ة ال ق بإحال بقیت سریة، أما إذا انتھى التحقی
  .1المحاكمة علنیة ما لم تقرر المحكمة سریتھا محافظة للنظام والآداب العامة

را  المحقق ل إثبات: یقصد بتدوین التحقیق :تدوین التحقیق: ثالثاً رات جمیع الإجراءات والق
تھم أو الشھود          ھ أو الم ي علی وال المجن ت أق وال سواء أكان التي یتم اتخاذھا وما یسمعھ من أق

انون   ھ الق دائي     !،2كتابة في محاضر بالشكل الذي رسمھ أو یتطلب ق الابت ائص التحقی فمن خص
ا      ھ وفیم ا أثبت ة فیم ھو أن یكون مدوناً كتابة بواسطة محاضر مخصصة لذلك، حتى یكون حج

ر  یستفاد م ن نتائج، وما یترتب على عدم تدوین الإجراء كتابة ھو الانعدام، أي أن الإجراء غی
ق    راءات التحقی ورة إج ى خط ع إل ذا راج ھ، وھ تناد إلی وز الاس دماً ولا یج ر منع دون یعتب الم
وخطورة الاعتماد على الذاكرة في شأنھا، فیجب تدوینھا في محضر أو عدة محاضر، تصف  

ن          وبشكل دقیق الإجراء ا ر نسختین م ا یستوجب تحری ن التشریعات م اك م ل إن ھن لذي تم،ب
ق          لطات التحق تمكن س داھا وت ق بإح ة التحقی ن متابع ق م تمكن المحق ى ی ق، حت محضر التحقی

  .3الأعلى من مراقبة سیر التحقیق في حینھ
كما أن التدوین یسھم في الحفاظ على إجراءات التحقیق من التشویھ والتحریف، خصوصاً أن  

اً  إج راءات التحقیق متعددة وأسالیب مباشرتھا مختلفة، فضلاً عن أن إنجاز بعضھا یستلزم وقت
  .4طویلاً لا یمكن معھ الاعتماد على ذاكرة المحقق

ق دون       راءات التحقی ع إج ى جمی ق، عل ة تنطب دة عام ق قاع راءات التحقی دوین إج دة ت وقاع
  .5وعلى أوامر التحقیق كذلك, استثناء

واد           كما أن تدوین مح م ضمناً من نصوص بعض م ي النظام السعودي یفھ ق ف  6اضر التحقی
ة  راءات الجزائی ام الإج ي  7نظ ررتالت ات،     ق ض البیان ى بع ر عل تمال المحاض وب اش وج

دوین           د وجوب ت ا یفی یش، ومحضر الاستجواب، مم كمحضر سماع الشھود، ومحاضر التفت
ادة الحا      ا نصت الم ا، كم تیفاء بیاناتھ رة    محاضر التحقیق واس ة عشر الفق ن مشروع   ) 1(دی م
ى    ام عل اء الع ھ  اللائحة التنظیمیة لنظام ھیئة التحقیق والادع ع إجراءات     " أن ات جمی یجب إثب

ة ق كتاب ق   8"التحقی ق وف راءات التحقی دوین إج دة ت ذ بقاع عودي أخ نظم الس د أن الم ا یفی ، مم

                                               
ن ضمیان  - 1 د ب زي، محم عودي: العن ي الس ام الإجرائ ي النظ ق ف ة التحقی ي مرحل تھم ف ان الم وق الإنس ابق، حق ع س م، 2010 ، مرج

ن. 94ص لاً ع ل: نق راالله، فاض ا: نص تھم أم مانات الم ة  ض ات الجزائی راءات والمحاكم انون الإج ي ق ق ف تدلال والتحقی لطتي الاس م س
  .145م، 2000دراسة مقارنة، مطبوعات جامعة الكویت، كلیة الحقوق، الطبعة الأولى، -الكویتي

وض - 2 د، ع ة :محم ات الجنائی ة ،دار المطبوع راءات الجنائی انون الإج كندریة-ق ر. 452ص م،1990، دط، الإس ي،  :وأنظ ھ عراق ط
ة      : محمد عبداالله إبراھیم ي نظام الإجراءات الجزائی دائي ف ق الابت ابق،   ، ضمانات المتھم في مرحلة التحقی لاً عن  .119ص مرجع س : نق

  .452م، ص1990الإسكندریة، دط، -، دار المطبوعات الجامعیةقانون الإجراءات الجنائیة:عوضمحمد،
دھبي، د : ، وانظر410ص مرجع سابق، ة، قانون الإجراءات الجنائی: مأمون محمد.سلامة، د - 3 الي .ال ة،   : إدوار غ الإجراءات الجنائی

و عامر، د  : ، وانظر 410ص مرجع سابق،  ي  .أب د زك ة،   : محم ابق،   الإجراءات الجنائی ن    :وانظر . 525صمرجع س د ب زي، محم العن
الجوخدار، : ، وانظر103م، ص2010 ق، ، مرجع سابحقوق الإنسان المتھم في مرحلة التحقیق في النظام الإجرائي السعودي: ضمیان

ة،    : حسن.د ات الجزائی ابق،   التحقیق الابتدائي في قانون أصول المحاكم د، وآخرون   : ، وانظر 56ص مرجع س دي، أحم ق  : المھ التحقی
.15ص مرجع سابق، الجنائي الابتدائي وضمانات المتھم وحمایتھا، 

ن ضمیان  - 4 د ب زي، محم ي: العن تھم ف ان الم وق الإنس عودي حق ي الس ام الإجرائ ي النظ ق ف ة التحقی ابق، مرحل ع س م، 2010 ، مرج
  .76ھـ،ص1427 مرجع سابق،المسئولیة الجنائیة عن إفشاء أسرار التحقیق، : الرشودي، خالد بن عبداالله -: وانظر. 103ص

تھم    : ضمیان العنزي، محمد بن -: وانظر. 525صمرجع سابق، الإجراءات الجنائیة، : محمد زكي.أبو عامر، د - 5 حقوق الإنسان الم
ي السعودي    ام الإجرائ ابق،   في مرحلة التحقیق في النظ رحمن       :وانظر .104م، ص2010 ، مرجع س د ال دني عب دین، م اج ال أصول  :ت

  .127ھـ،ص1425الریاض، دط، -التحقیق الجنائي وتطبیقاتھا في المملكة العربیة السعودیة، معھد الإدارة العامة
.ة والأربعون، والسابعة والسبعون، والسادسة والتسعون ، والسابعة والتسعون، والأولى بعد المائةالسابع: المواد - 6
  .ھـ28/7/1422وتاریخ  39/الصادر بالمرسوم الملكي رقم منظام الإجراءات الجزائیة  - 7
  .ھـ2/11/1422الصادرة بتاریخ مشروع اللائحة التنظیمیة لنظام ھیئة التحقیق والادعاء العام،  - 8
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ة   محاضر یتم كتابتھا بمعرفة أعضاء ھیئة التحقیق والادعاء العام، وفي سبیل ذلك قامت الھیئ
  .1بإصدار تعلیمات ونماذج لضبط وتنظیم محاضر التحقیق وأوامره ومذكراتھ

دوین    اًفإذا كان تدوین إجراءات التحقیق شرط ذا الت لوجود الإجراء من الناحیة القانونیة فإن ھ
ابعة والتسع    ادة الس ون یجب أن یتم كتابة أثناء مباشرتھ بمعرفة كاتب الضبط، حیث نصت الم

ة     راءات الجزائی ام الإج ن نظ ىم ھ  عل ل "أن ع كُ ى      یض ـاء عل ب إمض ق والكاتِ ن المُحقِّ مِ
  .2..."الشھادة

رغ        ي یتف ق لك ة للمحق و إتاحة الفرص ب الضبط ھ ة كات ق بمعرف دوین التحقی ن ت والغرض م
، كما أن وجود كاتب الضبط یخلق نوعاً من 3للعمل الفني وحده ولضمان دقة التدوین وصحتھ

  . 4بة على أعمال المحقق مما لھ أثر في استقامة التحقیقمن الرقا
ر    د اعتب ومع ذلك إذا باشر المحقق التحقیق وقام بتدوین الإجراءات بنفسھ دون كاتب ضبط فق

تدلال   راءات الاس ن إج راء م ذا الإج ا  5ھ و م ھ ، وھ رة   قررت ة عشرة فق ادة الحادی ن ) 9(الم م
  .6یق والادعاء العاممشروع اللائحة التنظیمیة لنظام ھیئة التحق

د، إذ     ة بخط الی ولا ینبغي فھم معنى الكتابة والكاتب والتدوین على المعنى التقلیدي وھو الكتاب
لا شيء یمنع من شمول ھذا المعنى الكتابة بطریقة الاختزال أو على الآلة الكاتبة مباشرة، أو  

  .7رھا ومن المحققعلى أجھزة الكمبیوتر طالما أمكن طبعھا وتوقیعھا بعد ذلك ممن حر
ق             ن إجراءات التحقی ن تسجیلھ م ا یمك ل م ى وجوب تسجیل ك وتجري بعض التشریعات عل

  .8كاستجواب المتھم،وشھادة الشھود، على أشرطة تسجیل أیضاً إضافة إلى تدوینھا ورقیاً
ویكاد یجمع الفقھ الجنائي على أن قاعدة وجوب التدوین بمعرفة كاتب الضبط لا تنصرف إلى 

ر      الإجر ا أوام اءات التي یلزم فیھا تحریر محضر كالمعاینة وسماع الشھود والاستجواب، أم
ون موجودة         ي تك دوینھا لك زم ت ذه یل اطي فھ التحقیق كأوامر القبض والتفتیش والحبس الاحتی
ق   ة المحق دون بمعرف ن أن ت ل یمك ب، ب ة كات دون بمعرف زم أن ت ن لا یل انون، لك ر الق ي نظ ف

  .9نفسھ
دوین  و ھ           یعد الت ب لذات دوین إجراء متطل ره، فالت ق و أوام مانات إجراءات التحقی م ض ن أھ م

ك              ة ذل دوین تتصف بالازدواجی ر، وضمانات الت ن إجراء وأوام ا یتخذ م ات م یس لإثب  أنول
التحقیق ة ب لطة القائم مانھ للس ا ض ل أیض تھم، ویمث مانھ للم ل ض دوین یمث ن ، الت ي ع لا یغن ف

ول الإج  ق بحص ھادة المحق دوین ش ذاكرة  الت ى ال اد عل ھ الاعتم رح ل ر، إذ لا یص راء أو الأم
                                               

ة السعودي    : السالم، تمیم بن عبدالعزیز - 1 ة   بحث تدوین محاضر التحقیق ووقائع جلسات المحاكمة في نظام الإجراءات الجزائی جامع
.147ص  ھـ،1429نایف العربیة، دراسة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر، 

.ھـ28/7/1422وتاریخ  39/ملكي رقم مالصادر بالمرسوم النظام الإجراءات الجزائیة  - 2
دالعزیز     -: وانظر. 410ص مرجع سابق، الإجراءات الجنائیة، : إدوار غالي.الدھبي، د - 3 ن عب یم ب الم، تم دوین محاضر    : الس بحث ت

ابق،   التحقیق ووقائع جلسات المحاكمة في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي،   د، د  -: ، وانظر 158ص مرجع س ادئ   :رؤوف.عبی مب
.405ص مرجع سابق، الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، 

یت - 4 ن بش وین، حس ى،  : خ ة الأول ة، الطبع دائي، دار الثقاف ق الابت ة التحقی لال مرحل ة خ دعوى الجزائی ي ال تھم ف مانات الم ض
انون أصول ا    : حسن.الجوخدار، د: ، وانظر100م،الجزء الأول، ص1998 ي ق دائي ف ة،   التحقیق الابت ات الجزائی ابق،   لمحاكم  مرجع س

  .61ص
لامة، د - 5 د.س أمون محم ة، : م راءات الجنائی انون الإج ابق، ق ع س ر. 410ص مرج د، د:وانظ راھیم.زی د إب راءات : محم یم الإج تنظ

  .233الجزء الثاني، ص مرجع سابق، الجزائیة في التشریعات العربیة، 
  .ھـ2/11/1422الصادرة بتاریخ والادعاء العام،  مشروع اللائحة التنظیمیة لنظام ھیئة التحقیق- 6
  .526صمرجع سابق، الإجراءات الجنائیة، : محمد زكي.أبو عامر، د - 7
  .526صمرجع سابق، الإجراءات الجنائیة، : محمد زكي.أبو عامر، د - 8
ة،  : غالي إدوار.الدھبي، د: ، وانظر526صمرجع سابق، الإجراءات الجنائیة، : محمد زكي.أبو عامر، د - 9 مرجع  الإجراءات الجنائی

.410ص مرجع سابق، قانون الإجراءات الجنائیة، : مأمون محمد.سلامة، د -: ، وانظر410ص سابق، 
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ي    ة ف ق كتاب راءات التحقی ع إج ات جمی ھ إثب ب علی ا یج راءات، وإنم ن إج ره م ا باش رد م لس
  .1محضر بعد ذلك

ل      : رابعاً ام أو وكی ي الاستعانة بمح تھم ف اوني        :حق الم م مع ن أھ ر المحامون م یعتب
ام ال     ق الحضور أم رھم ح ر      القضاء فلھم دون غی یم ودوائ ات التحك ات وھیئ ات والنیاب محاكم

رى   ات الأخ ع الجھ ائي، وجمی اص القض ة ذات الاختص ائیة والإداری ان القض رطة واللج الش
، 2ولا یجوز تعطیل ھذا الحق في أیة صورة أو لأي سبب  ر تحقیقاً جنائیاً أو إداریاً، التي تباش

اة    ة      ولم یستعمل بین الفقھاء قبل ھذا العصر مصطلح المحام نھم الوكال داول بی ان المت ا ك وإنم
ارة        "،التي تعرف بـ3على الخصومة ك ت ال أو حق مقصود وذل ھ م لجاج في الكلام لیستوفى ب

ره       استنابة"، أو ھي 4"یكون ابتداء وتارة یكون اعتراضاً ة غی ي مدافع ھ ف جائز التصرف مثل
ام    تفویض شخ"، أو ھي5"عن حقھ الذي تدخلھ النیابة حالة الحیاة لدى قاض وم مق ر لیق ص آخ

وم          ي تصرف معل ة المختصة ف ام المحكم ا اعتراضاً أم نفسھ بالدعوى ابتداءً أو الجواب عنھ
  .6"قابل للنیابة ممن یملكھ غیر مشروط بموتھ

اة     ام المحام ن نظ ى م ادة الأول ا الم د عرفتھ عوديوق اكم    "الس ام المح ر أم ن الغی ع ع التراف
ة    ودیوان المظالم واللجان المشكلة بموج ب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضایا الداخل

ة  رعیة والنظامی ارات الش ة الاستش ھا ومزاول ي اختصاص ة , ف ذه المھن زاول ھ ن ی مى م ویس
اً تھم أن       7"محامی ل مُ ق لكُ ة الح ھ الرابع ي مادت عودي ف راءات الس ام الإج ى نظ د أعط ، وق

اة   8یق والمُحاكمةیستعین بوكیل أو مُحامٍ للدِفاع عنھ في مرحلتي التحق ، وقد تولى نظام المحام
  .المحاماة السعودي تنظیم أعمال ھذه المھنة

ي     وفي استعانتھ بمحام ما یساعد   الاستعانة بمحام،فمن حق المتھم  د الإجراءات الت ى تحیی عل
اء ق ق أثن ا المحق وم بھ ل،  یق امي أو الوكی ور المح تھم، فحض ع الم ق م إجراءات التحقی ھ ب یام
ق واط  ف  لإجراءات التحقی ن تعس د م ى الح ین عل ك مع لا ش و ب یة ھ ى أوراق القض ھ عل لاع

  .المحقق وانتھاكھ لحق وحریة المتھم

  طلب الثانيالم
  قواعد خاصة ببعض الإجراءات

                                               
راھیم      - 1 داالله إب د عب ي، طھ محم ة          : عراق ي نظام الإجراءات الجزائی دائي ف ق الابت ة التحقی ي مرحل  مرجع سابق،  ، ضمانات المتھم ف

ة     : مدني عبد الرحمن، الدینتاج : نقلاً عن. 131ص ي المملك ا ف ائي وتطبیقاتھ ق الجن د الإدارة،   -أصول التحقی اض، معھ ، ھ ـ1425الری
دالعزیز  :وانظر. 127ص ة            : السالم، تمیم بن عب ي نظام الإجراءات الجزائی ة ف ائع جلسات المحاكم ق ووق دوین محاضر التحقی بحث ت

.153ص مرجع سابق، السعودي، 
اء         : ن محمودسلمان، مشھور حس - 2 ا، دار الفیح ف الشریعة الإسلامیة منھ نظم وموق ي ال ا ف ة   –المحاماة تاریخھ ان الأردن، الطبع عم

ى،   ر49ھـ،ص1407الأول د، د:، وانظ راھیم.زی د إب ة، : محم ریعات العربی ي التش ة ف یم الإجراءات الجزائی ع سابق، تنظ زء  مرج الج
  .231الثاني،ص

دم   أدب ال: السناني، راجح بن بخیت - 3 محامي في الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، بحث مق
  .27ھـ، ص1430استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر، 

د جودت  .الیوسف، د - 4 ة       : مسلم محم وانین العربی ي ضوء الشریعة الإسلامیة والق اة ف ان، ا    -المحام ارن، مؤسسة الری ة  بحث مق لطبع
لاً عن  . 69ھـ، ص1422الأولى،  د    : نق ن محم د ب ي، محم م    : الغزال دین، دار القل وم ال اء عل ث،      -إحی ة، الجزء الثال ة الثالث روت، الطبع بی

.118ص
اة السعودي،         : آل خنین، عبداالله بن محمد بن سعد - 5 ھ الإسلامي ونظام المحام ي الفق ة ف ا المھنی بحث الوكالة على الخصومة وأحكامھ

  .40ھـ، 1423العدل، العدد الخامس عشر، رجب مجلة 
  .64ص مرجع سابق، المحاماة تاریخھا في النظم وموقف الشریعة الإسلامیة منھا، : سلمان، مشھور حسن محمود - 6
.ھـ28/7/1422وتاریخ ) 38/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم نظام المحاماة  - 7
  .ھـ28/7/1422وتاریخ  39/م الملكي رقم مالصادر بالمرسونظام الإجراءات الجزائیة  - 8
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بعد أن تعرضنا في المطلب السابق للقواعد العامة في نظام الإجراءات الجزائیة، نتعرض في 
ل ا   ھذا المطلب ل بط عم ي تض ق      مجموعة من القواعد الت إجراءات التحقی ھ ب اء قیام ق أثن لمحق

ا عن التعسف و    وقراراتھ تحیید إجراءاتھ، امن شأنھوالتي المختلفة،  سوف نتعرض   وإبعادھ
في ھذا المطلب لقواعد أھم إجراءات التحقیق التي قد یشوب تنفیذھا من قبل المحقق شيء من 

  .التفتیش، والاستجواب، والتوقیف: التعسف وھي
:راء التفتیشقواعد إج: أولاً

اً عن ضبط     1الطلبُ والبحثُ: التفتیش ھو ، وھو واحد من إجراءات التحقیق الھامة یسفر غالب
یاء              ذه الأش ت ھ ین، سواء أكان ى شخص مع ة إل بة الجریم ة ونس ار الحقیق ي إظھ أشیاء تفید ف
ا، وسواء ورد         ن آثارھ ر م ة، أم أث ة أم موضوعاً للجریم أدوات استعملت في ارتكاب الجریم

ي مستودع السر    2لتفتیش على الأشخاص، أم على الأماكن والأشیاءا ، ویتم التفتیش بالبحث ف
ة  ف الحقیق ي كش د ف ا یفی ل م ت وك ي وقع ة الت ة الجریم ن أدل اً 3ع ون تفتیش د یك یش ق ، والتفت

  :لمسكنھ أیضاً اًشخصیاً للمتھم، وقد یكون تفتیش
  :قواعد تفتیش الأشخاص: أ

یش ش  . 1 تم تفت وز أن ی ھ   لا یج اك لأدمیت ا انتھ ة فیھ تھم بطریق ون  4خص الم ب أن یك ، فیج
  .بطریقة تحفظ كرامة الإنسان ولا تلحق الأذى بھ بدنیاً أو معنویاً

ك لا        . 2 ى ذل اء عل ذه، وبن لازم لتنفی در ال یقتضي تفتیش المتھم الحد من حریتھ الشخصیة بالق
وق      ن الحق ك م ر ذل تھم، إلا إذا    یجوز أن یمتد إلى الحق في سلامة الجسم أو غی الشخصیة للم

وة            ن الق لازم م در ال تعمال الق ھ یجوز اس یش؛ فإن اء التفت ة أثن أبدى المتھم أو من یرافقھ مقاوم
ة       ادة الثانی ھ الم ت علی ا نص للحد من المقاومة ولضمان تنفیذ التفتیش بالشكل الصحیح، وھو م

ھ    من مشروع اللائحة التنفیذیة لنظام الإجر  ) 3(والأربعون، الفقرة  ن أن ة م إذا "اءات الجزائی
دعو        ا ت در م ة ؛ بق اذ إجراءات إلزامی لم یخضـع المتھم لإجراء التفتیش طوعاً جاز لمنفذه اتخ

  . "إلیھ الحاجة
د . 3 ا یع ا، أو م لة بھ ا ص ي لھ ة أو الت ة بالجریم یاء المتعلق بط الأش ى ض یش عل ر التفت یقتص

ة   حیازتھ جریمة، وھو ما نصت علیھ المادة الخامسة والأ ربعون من نظام الإجراءات الجزائی
ات       "بقولھا  ع المعلوم اري جم ة الج یاء الخاصة بالجریم لا یجوز التفتیش إلا للبحث عن الأش

ا   عنھا أو التحقیق بشأنِھا، ومع ذلك إذا ظھر عرضاً في أثناء التفتیش وجود أشیاء تُعد حیازتُھ
على رجُل الضبط الجنائي ضبطُھا  جریمة أو تُفید في كشف الحقیقة في جریمة أُخرى، وجِب 

  .5"وإثباتُھا في محضر التفتیش
ائي           . 4 ذلك رجل الضبط الجن دبھا ل ى ین ة أنث اً شخصیاً، بمعرف ى تفتیش یش الأنث ان   تفت إذا ك ف

ذه      التفتیش ھو غایة وھدف نبیل ة، فھ ى الحقیق وضرورة تملیھا إجراءات التحقیق للوصول إل
شرعیة والنظامیة التي تحقق التوازن بین الحفاظ على الضرورة یجب أن تتم وفق الضوابط ال

یش            ث أن إجراء التفت ة، وحی ة الحقیق دلیل ومعرف ین الحاجة للبحث عن ال حرمة الشخص وب
یش    راء تفت ة لإج روط معین د وش عت قواع ق وض ذا المنطل ن ھ ال، وم ھ رج وم ب ا یق اً م غالب

                                               
  .157الجزء العاشر، ص  مرجع سابق  لسان العرب، : ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین بن حمد بن مكرم - 1
  .374-373صمرجع سابق، الإجراءات الجنائیة المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربیة السعودیة، : بلال، أحمد عوض - 2
  .354ص مرجع سابق، الإجراءات الجنائیة، : إدوار غالي.دھبي، دال - 3
  .370ص مرجع سابق، الإجراءات الجنائیة، : إدوار غالي.الدھبي، د - 4
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ا  ا وعفتھ ى كرامتھ اً عل رأة وحفاظ رض الم اة لع اء مراع ادة   ،1النس ھ الم ت علی ا نص و م وھ
ى     ان انث تھم إذا ك ون   "الثانیة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائیة من أن الم ب أن یك وجِ

  .2"التفتـیش من قِبل أُنثى یندُبُھا رجُل الضبط الجنائي
ا     ازل عنھ وقاعدة تفتیش الأنثى من قبل أنثى قاعدة متعلقة بالنظام العام ، ولا تملك الأنثى التن

اء         أو ى حی ا ھي المحافظة عل ة علی الرضا بما یغایرھا، وھي قاعدة مقررة لمصلحة اجتماعی
ة          الأنثى یش الرجل بمعرف تلزم تفت ة تس ھ وذات الحكم ھ أو الاطلاع علی أن یخدش بالمساس ب

و          ا ھ ى إنم ة أنث ى بمعرف یش الأنث تراط تفت ریح واش ص ص ى ن ة إل ھ دون الحاج ل مثل رج
ان    ون مك دما یك ط عن روري فق ائم       ض وز للق ي لا یج مانیة الت ع الجس ن المواض یش م التفت
ا لا      3بالتفتیش الإطلاع علیھا ومشاھدتھا ھ مم ولات وخلاف ن منق ھ م ، أما ما عدا ذلك مما تحمل

ون             ة والأربع ادة الثانی ھ الم ا نصت علی و م بط تفتیشھ، وھ ل الض یتصل بجسدھا فیجوز لرج
ھ   من مشروع اللائحة التنفیذیة لنظام) 5(الفقرة  یش    "الإجراءات الجزائیة من أن لا یجوز تفت

جسـم المرأة المتھمة وما یتصل بھ من ملابس إلا من قِبل أنثى یندبـھا رجل الضبط ، وما عدا 
د         "ذلك فیجوز لرجل الضبط إجـراؤه بنفسھ ان بعی ي مك ى ف یش الأنث ون تفت ا یجب أن یك ، كم

ة و   ادة الثانی ھ الم ت علی ا نص و م ال وھ ار الرج ن أنظ رة ع ون الفق روع ) 6(الأربع ن مش م
ھ  ن أن ة م راءات الجزائی ام الإج ة لنظ ة التنفیذی ن "اللائح داً ع رأة بعی یش الم تم تفت ب أن ی یج

ھ  ..." أنظار الرجال راد      "كما قررت ذات المادة من أن یاء الم ة الأش رأة المتھم إذا أخرجت الم
ھ  ضبطھا من ملابسھا طوعاً فلا حاجة للتفتیش ؛ ما لم یكن ھناك  ، "سبب یسوِّغ الاستمرار فی

دلیل          ى ال اً عل ھا، حفاظ ا لتفتیش رأة أو قریباتھ د محارم الم وھناك من یرى عدم جواز ندب اح
واده           ة من خلال م ذه الحال م یتطرق لھ ة ل من ھدر محتمل علماً بأن نظام الإجراءات الجزائی

  .4المتعلقة بضمانات تفتیش الأنثى
ا  مكان تنفیذ تفتیش الأشخاص وھو . 4 المتھم أینما وجد مع مراعاة قواعد الاختصاص وھو م

رة    ون الفق ة والأربع ادة الثانی ھ الم ت علی ام   ) 2(نص ة لنظ ة التنفیذی روع اللائح ن مش م
یش شخص   "الإجراءات الجزائیة من أنھ  متى صدر أمر من ھیئة التحقیق والادعاء العام بتفت

ھ أن یُ  د ؛       معین جاز لرجل الضبط الجنائي المندوب لإجرائ ا وُج ك الشخص أینم ى ذل ذه عل نف
  ."إذا كان المكان الذي یَجرى فیھ التفتیش في محیط اختصاص من أصدر الأمر ، ومن ینفذه

ة          . 5 اك جریم ا أن ھن ت محدد؛ طالم یش الأشخاص حضور شھود، ولا وق لا یُشترط في تفت
) 7(والأربعون الفقرة  وھو ما قررتھ المادة الثانیة وقعت، واتـھاماً موجھاً للشخص بارتكابـھا

  .من مشروع اللائحة التنفیذیة لنظام الإجراءات الجزائیة
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  :قواعد تفتیش المنازل. ب
ى      ة السعودیة عل ة العربی نصت المادة السابعة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم في المملك

ي     " ر إذن صاحبھا ولا تفتیشھا إلا ف ي   أن للمساكن حرمتھا ولا یجوز دخولھا بغی الحالات الت
لا تجوز مباشرتھ        1"یبینھا النظام ق ف ال التحقی ن أعم ل م ، فالأصل أن تفتیش المنازل ھو عم

ذا الأصل أجازت           ن ھ تثناء م ھ اس ا، إلا أن ى إذن منھ اء عل إلا بمعرفة سلطات التحقیق، أو بن
ة          ي حال تھم ف زل الم یش من ة تفت بس  المادة الثالثة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائی التل

تِش        " أنھ حیث نصت المادة على ة أن یُف بُس بجریم ال التل ي ح ائي ف یجوز لرجُل الضبط الجن
ارات           ن أم ة، إذا أتضح م ي كشف الحقیق د ف ي تُفی یاء الت منزل المُتھم ویضبُط ما فیھ من الأش

ھ    ا موجودة فی تثنى     ،2"قویة أنھ اد واس نظم ع زل المسكون  (إلا أن الم بس    )المن ة التل ن حال ، م
رة   ا ون الفق ة والأربع ادة الثالث ت الم ث نص تھم، حی زل الم یش من ا تفت ي یجوز فیھ ن ) 1(لت م

ـم  " أنھ مشروع اللائحة التنفیذیة لنظام الإجراءات الجزائیة على لا یُشترط لتفتیش منْزل المتھ
  ".في حال التلبس أخذ الإذن بذلك من الھیئة ؛ إلا إذا كان مسكوناً

بس        مع العلم أنھ في النظام ا ة التل ي حال تھم ف زل الم یش من لمصري قد حكم بعدم دستوریة تفت
ة ) 47(الوارد في المادة  ادة     3من قانون الإجراءات الجنائی م الم ع حك ن  ) 44(، لتعارضھا م م

ري  تور المص ى   )1971( الدس ص عل ذي ن ھ ال ا ولا    "أن وز دخولھ لا یج ة ف اكن حرم للمس
ام ا     اً لأحك انون تفتیشھا إلا بأمر قضائي مسبب وفق ة      4"لق ازل بمعرف یش المن د تفت ن قواع ، وم

  :المحقق ما یلي
ث       .1 یانتُھا، حی ب ص ة تجِ راكِبِھم حُرم اتِبِھم وم اكِنِھم ومك خاص ومس ل أن للأش أن الأص

ى      ة عل اتِبِھم    "نصت المادة الأربعون من نظام الإجراءات الجزائی اكِنِھم ومك للأشخاص ومس
ھُ    ده وملابِسھ وماللشخص تحمي جسوحُرمة ا. ومراكِبِھم حُرمة تجِب صیانتُھا ا یوجد مع ھ وم

ة ن أمتِع تعمالِھ  . م دّ لاس اجز أو مُع أيِّ ح اط ب ان مُسور أو مُح ل مك كن كُ ة المس مل حُرم وتش
" .مأوى

دخول المحل المسكون أو            .2 الأذن ب ام ب اء الع ق والادع ة التحقی ن ھیئ ر مسبب م صدور أم
اً      ا نظام ي الأحوال المنصوص علیھ ث : تفتیشھ وف ون   نصت    حی ة والأربع ادة الحادی ن   الم م

ى ة عل راءات الجزائی ام الإج ھ نظ ل " أن ي أي مح دخول ف ائي ال بط الجن ل الض وز لرج لا یج
ق           ة التحقی ن ھیئ أمر مسبب م اً ، ب ا نظام مسكون أو تفتیشھ إلا في الأحوال المنصوص علیھ

.5..."والادعاء العام
ى أن   .3 دل عل ي ت ة الت رائن القوی دلائل والق وفر ال یاء    ت ھ أش ي منزل وز ف ره یح تھم أو غی الم

.تتعلق بالكشف عن الجریمة
ث نصت         .4 اً، حی دنیاً أو معنوی ھ ب ة الإنسان ولا تلحق الأذى ب أن یكون بطریقة تحفظ كرام

ى   ) 1(المادة الأربعون الفقرة  ة عل ھ  من مشروع اللائحة التنفیذیة لنظام الإجراءات الجزائی  أن
دنیاً أو    یجب عند إجراء التفتیش أن یك " ھ أذى ب ون بطریقة تحفظ كرامة الإنسان، ولا تُلحق ب

  . "معنویاً

                                               
.ھـ27/8/1412وتاریخ ) 90/أ(الصادر بالمرسوم الملكي رقم النظام الأساسي للحكم  - 1
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أسلوب إجراء التفتیش متروك لتقدیر القائم بھ فلھ أن یتخذ من وسائل التحوط ما یمكنھ من .5
.تحقیق الغرض منھ

ن       ةامرأالاستعانة بوجوب .6 ن الغرض م م یك اء ل عند تفتیش منزل بھ متھمة ، أو وجود نس
ك یش المس ون  تفت ة والخمس ادة الثالث ت الم ث نص ھن، حی بطھن ولا تفتیش و ض ام ن ھ ن نظ م

ة  راءات الجزائی ىالإج ھ عل دخول  "... أن ن ال رض م ن الغ م یكُ اء ول كن نِس ي المس ان ف إذا ك
ن الاحتِجاب     ـكَّنَّ م ضبطُھنَ ولا تفتیشُھنَ، وجِب أن یكون مع القائمین بالتفتیش امرأة، وأن یُم

كن، و  ادرة المس یش       أو مُغ لحة التفت رُ بمص ا لا یض ذلك بم ة ل ھیلات اللازِم نَحْنَ التس أن یُمْ
.1"ونتیجتُھ

دم   .7 ھ بع للقائم بالتفتیش بمجرد انتقالھ إلى المكان المراد تفتیشھ أن یأمر جمیع الحاضرین فی
ى     ر الأوضاع حت مبارحتھ أو الابتعاد عن المكان أو عدم التحرك وذلك حرصا على عدم تغیی

.التفتیش على ا لنحو الذي یحقق الغرض منھتنتھي  عملیة 
ة  .8 للقائم بالتفتیش أن یضع الأختام على الأماكن التي بھا آثار أو أشیاء تفید في كشف الحقیق

.ویتعذر تحریزھا
ي             .9 ة ف ي كشف الحقیق د ف ي تفی یاء الت ون بقصد البحث عن الأش یش أن یك الأصل في التفت

یش         الجریمة التي یجرى التحقیق بشأنھا وإذا ت اء تفت ة أثن ھ جریم د حیازت ا تع ى م ور عل م العث
ث    ا؛ حی ة لآثارھ ة منتج ون قائم ا تك بس ھن ة التل إن حال ھ ف ة نظامی ھ بطریق كن أو دخول المس

ھ       المادة الخامسة والأربعوننصت  ى أن ة عل ام الإجراءات الجزائی یش   "من نظ لا یجوز التفت
ع ال  أنھا،     إلا للبحث عن الأشیاء الخاصة بالجریمة الجاري جم ق بش ا، أو التحقی ات عنھ معلوم

ي          د ف ة، أو تفی ا جریم د حیازتھ یاء تع یش وجود أش اء التفت ي أثن ر عرضاً ف ك إذا ظھ ع ذل وم
ي    ا ف بطھا وإثباتھ ائي ض بط الجن ل الض ى رج ب عل رى ، وج ة أخ ي جریم ة ف ف الحقیق كش

. 2"محضر التفتیش
ث نصت    وجوب وقف التفتیش عند العثور على الأشیاء التي من أجلھا .10 التفتیش، حی أذن ب

من مشروع اللائحة التنفیذیة لنظام الإجراءات الجزائیة ) 1(المادة الخامسة والأربعون الفقرة 
  . "إذا عُثر على الأشیاء التي من أجلھا أُذن بالتفتیش وجب وقفھ فوراً "على أنھ 

ا شي       .11 د فیھ ات لا یتصور أن یوج یاء أو متعلق ى أش ء یخص  عدم جواز امتداد التفتیش إل
یاء    "على ) 2(الجریمة، حیث نصت المادة الخامسة والأربعون الفقرة  ى أش یش إل لا یمتد التفت

."أو متعلقات لا یُتصور أن یوجد فیھا شيء یخص الجریمة ، أو دلیل من أدلتھا
راء         .12 الغین لإج رتھ الب راد أس د أف ھ أو أح ن ینیب زل أو م احب المن ور ص وب حض وج

ى   السادسة والأربعونالمادة التفتیش، حیث نصت   ھ  من نظام الإجراءات الجزائیة عل تم  "أن ی
ـھ   ین مع ، 3..."تفتیش المسكن بحضور صاحبھ أو من ینیبھ أو أحد أفراد أسرتھ البالغین المقیم

ل        انون إذا حص ة الق ي مخالف ردد ف ق یت یش لأن المحق ذ التفت ي تنفی ف ف ادي التعس ك لتف وذل
، 4یبھالتفتیش بحضور صاحب المنزل أو من ین
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راد         د أف ھ أو أح ن ینیب زل أو م الغین   أسرتھ إذا تعذر حضور صاحب المن ون   الب ب أن یك وج
اھدین      ھ أو ش ي حكم ن ف ي أو م دة الح ور عم یش بحض ة   التفت ادة السادس ت الم ث نص ، حی

ى   ة عل ھ  والأربعون من نظام الإجراءات الجزائی ذر حضور أحد ھؤلاء وجب أن       " أن إذا تع
...".دة الحي أو من في حكمھ أو شاھدینیكون التفتیش بحضور عم

ى  .13 داه إل ولات ولا یتع ن منق ھ م ا ب ى م ھ وعل ب علی ان ینص یش المك ل أن تفت الأص
ن أجاز نظام             ھ ولك ة منزل ن حرم ة الشخص منفصلة ع ھ لان حری الأشخاص الموجودین فی

ان مت     ان سواء ك ي المك ا  الإجراءات الجزائیة الاستثناء من ذلك تفتیش الشخص الموجود ف ھم
ا یسمى             و م ة ھ ي كشف الحقیق د ف یئا یفی ي ش ھ یخف ى ان أم غیر متھم إذا قامت قرائن قویھ عل

.بتفتیش الأشخاص بمناسبة تفتیش المنازل
غ  .14 یش أن یبل ر التفت ذ أم ذي ینف خص ال ى الش ب عل ھ یج یة، أي ان ن الشخص اح ع الإفص

یش، ح    ر التفت ى أم ث نصت   مضمونھ إلى الشخص المراد تفتیش مسكنھ واطلاعھ عل ادة  ی الم
ون  ى      السادسة والأربع ة عل ن نظام الإجراءات الجزائی ن     یمَّ" أ،ه م كن صاحب المسكن أو م

ر    ي المحض ك ف ت ذل یش ویثب ى إذن التفت لاع عل ن الاط ھ م وب عن ادة   ،1"ین ت الم ا نص كم
ى     ) 10(الحادیة والأربعون فقرة  ة عل ة لنظام الإجراءات الجزائی  من مشروع اللائحة التنفیذی

وب          " أنھ ن ین م صاحب المسكن أو م ل دخول المسكن أن یُعل یش قب یجب على منفذ أمر التفت
ا    ..."عنھ عن شخصیتھ وقصده  ت القضیة م ، فتفتیش المسكن قد یقوم بھ رجل الضبط إذا كان

ا   ام        تزال لدى جھة الضبط لاستكمال إجراءاتھ ق لرجل الضبط بالقی دب المحق ي حال ن ، أو ف
ا     التفتیش ، وقد یقوم بندببالتفتیش وفقاً لأحكام ال ي یجریھ ات الت ب التحقیق المحقق عندما تتطل

اء            ق والادع ة التحقی ن ھیئ التین یجب صدور إذن مسبب م لا الح ي ك القیام بھذا الإجراء، وف
التفتیش سواء رجل      ائم ب العام بالتفتیش، ویفھم مما ورد في مشروع اللائحة أنھ یجب على الق

ر  شخصیتھ، وأن یطلع الشخص المالضبط أو المحقق الإفصاح عن  راد تفتیش مسكنھ على أم
التفتیش، وفي ھذا مراعاة لحقوق وحریات الأفراد، وقطع الطریق على من ینتحل صفة رجل 

.الضبط أو المحقق للقیام بمثل ھذه الإجراءات الماسة بحریة الأفراد ومستودع أسرارھم
دة الواحدة والأربعون الفقرة عدم جواز المضارة بالتفتیش شخص آخر، حیث نصت الما.15

ى   ) 12( ة عل ھ  من مشروع اللائحة التنفیذیة لنظام الإجراءات الجزائی لا یجوز أن یُضارَّ   " أن
بالتفتیش شخص آخر ؛ طالما لم تقم دلائل كافیة على تورطھ في الجریمة التي بصددھا صدر 

. "إذن التفتیش
ت الت      .16 ون وق ة أن یك ن الحكم ث م یش حی ى تضییق      وقت تنفیذ التفت ھ حرص عل یش فی فت

ام           ن  نظ ون م ة والخمس ادة الحادی ت الم ث أوجب ة حی ة الفردی ى الحری داء عل ال الاعت مج
ك       ا، وذل ل غروبھ مس وقب روق الش د ش ن بع ارا م اكن نھ یش المس ة تفت راءات الجزائی الإج

رى  2حرصاً من المنظم على تضییق ذرائع الاعتداء على الحریة الفردیة وحرمة المنازل ، وی
ى       ھ یجب أن لا یكون لباحث أنا ي الوصول إل ق ف ب مصلحة التحقی ذلك على إطلاقھ فقد تتطل

ات    في غیر  الحقیقة القیام في بعض القضایا بالتفتیش ذه الأوق ي    خارج حدود ھ ي وردت ف الت
ل ك  ي اللی ع ف ي تق ایا الت ض القض ي بع اً ف ادة، خصوص ذه الم ایاھ ایا  قض درات، أو قض المخ

ي      لماجنة، إضافة إلى أنوالسھرات ا ،الدعارة ائز ف ر ج یش غی ون أن التفت ھ عندما یعلم المتھم
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ة         ي ضیاع أدل ا یساھم ف ھذه الأوقات قد یتیح لھم استخدام تلك الأوقات لممارسة جرائمھم مم
.الجریمة، ویھدر فرصة الوصول إلى الحقیقة

ر التف    تحدید المدة .17 ذ أم رك تنفی م یت ا    التي یتعین خلالھا تنفیذ التفتیش، فل اً، وإنم یش مطلق ت
رة       أن تُحدَّد فیھ مدة معینة لتنفیذ أمر التفتیشیجب  ون الفق ادة الواحدة والأربع د نصت الم ، وق

ھ     ) 5( ى أن ة عل ذ الإذن   "من مشروع اللائحة التنفیذیة لنظام الإجراءات الجزائی لا یجوز تنفی
. "بالتفتیش بعد مضي سبعة أیام من تاریخ صدوره ؛ ما لم یصدر إذن جدید

دار إذن        .18 یش فیجب استص ادة التفت ر إع تلزم الأم تنفیذ التفتیش یكون لمرة واحدة وإذا اس
رة    ون الفق ة لنظام      ) 6(جدید، حیث نصت المادة الحادیة والأربع ن مشروع اللائحة التنفیذی م

ھ  الإجراءات الجزائیة على رة واحدة، وإذا        " أن التفتیش إجراءه إلا م یح الإذن الصادر ب لا یب
...".ما یستدعي إعادة التفتیش وجب استصدار إذن جدیدطرأ 

ون   .19 ابعة والأربع ادة الس ت الم ث نص ر، حی ي محض یش ف ال التفت ات أعم ام  إثب ن نظ م
  :یجب أن یتضمَّن محضر التفتیش، ما یلي" على انھ  الإجراءات الجزائیة

  .اسم من قام بإجراء التفتیش ووظیفتِھ، وتاریخ التفتیش وساعتِھ.1
یش       نص الإذن ا.2 ت التفت ي اقتض ان الضرورة المُلِحة الت لصادِر بإجراء التفتیش، أو بی

.بغیر إذن
.أسماء الأشخاص الذین حضروا التفتیش وتوقیعاتِھم على المحضر.3
.وصف الأشیاء التي ضُبِطت وصفاً دقیقاً.4
راءات المُ    .5 یش، والإج اء التفت ذت أثن ي اتُخِ راءات الت ع الإج ات جمی بة  إثب ذة بالنِس تخ

.1"اء المضبوطةللأشی
ابعة        .20 ادة الس ت الم ث نص ھ، حی د دفاع ي تؤی یاء الت بط الأش ب ض تھم أن یطل ق للم یح

رة  ون الفق ھ     ) 4(والأربع ى أن ة عل راءات الجزائی ام الإج ة لنظ ة التنفیذی روع اللائح ن مش م
ي ضبطھا    " دة ف للمتھم أن یطلب ضبط الأشیاء التي یراھا تؤید دفاعھ ، وإذا لم یر المحقق فائ

."ون طلبھ وسبب إھمالھ في المحضر فیُد
ق     .21 ى المحق عدم جواز فض الأوراق المختومة أو المغلفة بأي طریقة ویجب عرضھا عل

ادة  ت الم ث نص ون، حی ة والأربع ھ  الثامن ى أن ة عل راءات الجزائی ام الإج ن نظ ـد "م إذا وج
ـھ أن  رجل الضبـط الجنائي في منـزل المتھـم أوراقاً مختومة أو مغلقة بأي طریقة ف لا یجوز ل

  . 2"یفضھا ، وعلیھ إثبات ذلك في محضـر التفتـیش وعرضھا على المحقق المختص
ادة     .22 ت الم ث نص بوطات، حی ز المض وب تحری ون وج عة والأربع ام   التاس ن نظ م

ھ     ى أن ة عل راءات الجزائی یاء والأوراق     "الإج ع الأش یش توض ان التفت ادرة مك ل مغ قب
أمكن ذلك ، ویختم علیھا ، ویكتب على شریط داخل   المضبوطة في حرز مغلق ، وتربط كلما

ن     بط م ل الض ذي حص وع ال ى الموض ار إل بطھا ، ویش رر بض ر المح اریخ المحض تم ت الخ
  .  3"أجلھ
عدم جواز فض الأحراز إلا بحضور المتھم أو وكیلھ أو من ضبطت عنده، حیث نصت   .23

ام الموضوعة ،    لا یجو "على أنھ من نظام الإجراءات الجزائیة  المادة الخمسون ز فض الأخت
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ذلك       ... وتھم ل د دع یاء ، أو بع ذه الأش ده ھ بطت عن ن ض ھ أو م تھم أو وكیل ور الم إلا بحض
  . 1"وتبلیغھم بھا وعدم حضورھم في الوقت المحدد

ى   ف ب عل ة یج وص النظامی د والنص ك القواع لال تل ن خ ة  م اة حرم التفتیش مراع ائم ب الق
ى أي     الأفراد وتقالیدھم بما لا یعطل عملی ل أو یتطاول عل رأة أو طف ھ التفتیش ولا یسئ لام

  . أحد بلسانھ أو یفسد أو یتلف المكان الذي یقوم بالتفتیش فیھ
التفتیش أن        ائم ب لا یجوز للق ن المسكن ف وإذا كان الإذن بالتفتیش یختص بغرفة أو حجرة م

راد تفتیشھ    زل الم ھ ولا    یتجاوز ذلك ، ویجب على منفذ أمر التفتیش أن یدخل المن ن أبواب م
ى الأسوار           واب أو التسلق عل ذ والأب ـر النواف ل كس دخول مث یلجأ إلى طریق غیر عادى لل

  .والدخول من النوافذ والشرفات 
التوصل إلى ھذه الضوابط والقواعد التي یتطلبھا النظام للقیام بإجراء التفتیش یمكن من 

سفاً أم لا، فإذا ما قام المحقق معرفة ما إذا استخدم المحقق ھذا الإجراء استخداما متع
بتطبیق ھذه القواعد والالتزام بھا لا یمكن أن یعد متعسفاً، أما إذا تجاوزھا أو خالفھا من 

فإنھ یمكن أن  والضرورة لمصلحة التحقیق، غیر مبرر أو مسوغ نظامي كحالة الاستعجال
  .تناولھق للمتھم أن یتظلم من ھذا التعسف وفقاً لما سیتم یعد متعسفاً ویح

  
  
  

:قواعد إجراء استجواب المتھم: ثانیاً
اھمین، أو    "الاستجواب ھو  ن المس ره م مناقشة المتھم مناقشة مفصلة ومواجھتھ بالأدلة أو بغی

  .2"الشھود، وذلك لإثبات التھمة أو نفیھا
و  , مزدوجة وذلك لأنھ وسیلة للإثبات والدفاع في نفس الوقتالاستجواب یعتبر ذو طبیعة و فھ

ن             إجر ك م تھم وذل ى الم بتھا إل ة ونس ة الواقع ة بشأن الجریم ع الأدل ھ جم اء اتھام یستھدف من
اس  درھا الأس ة       , مص ة بإتاح تجلاء الحقیق ى اس اعد عل اع یس أجراء دف رى ك ة أخ ن جھ وم

ة  ى الحقیق ول إل ھ للوص ات براءت بھات وإثب ن ش ھ م یط ب ا أح د م تھم لیفن ة للم و 3الفرص ، وھ
المتھم فھو یستطیع تفنید التھمة المسندة إلیھ إن كان بریئا أو یعترف  بالتالي لا یھدف إلى إدانة

  .بھا إن كان مذنباً
ان  اً ك تجوابوأی ة الاس إن حقیق ي  ف یة ھ رة أساس ول فك دور ح یلة : ت تجواب وس ار الاس اعتب

ن    وع م اعھ لن تجوب، وإخض ى المس اق عل ییق الخن ة(لتض اردة المعنوی ى ) المط ى تتجل حت
  .4یھ إما بالاعتراف وإما بالإنكارالتھمة المنسوبة إل

ة   ف الحقیق ى كش ین  عل ھ المع راً لكون ق ، نظ راءات التحقی م إج ن  أھ تجواب م د الاس ویُع
ر    بإدانة المتھم أو لإظھار براءتھ ، فھو ة، أي یعتب ة مزدوج ق     ذو طبیع ام وطری ق اتھ طری

                                               
  .ھـ28/7/1422وتاریخ  39/الصادر بالمرسوم الملكي رقم منظام الإجراءات الجزائیة  - 1
.ھـ2/11/1422ظام ھیئة التحقیق والادعاء العام الصادرة بتاریخ مشروع اللائحة التنظیمیة لن - 2
.53م، ص1974مطبعة دار السلام،دط،  دراسة في أصول المحاكمات الجزائیة،: سامي. النصراوي، د - 3
دم استكمالا للحصول            : البیشي، سعید بن عمیر بن محمد -4 ائي، بحث مق ات الجن ي مجال الإثب ق ف ى المحق ره عل الإعداد الشرعي وأث

.78ص ھـ،1417على درجة الماجستیر، أكادیمیة نایف العربیة، 
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دور     یحتل مكان الصدارة في الدعوى الجنائیة، ویرجع، فھو 1دفاع في آن واحد ى ال ك إل ذل
ھ   الابتدائيالكبیر الذي یحیط بھ في مرحلة التحقیق  ذ فی ، باعتباره الإجراء الوحید الذي یأخ

  .  2المتھم صفة إیجابیة تتیح لھ مشاركة فعالھ بالنسبة لما یجري بشأنھ
راً  ة اونظ ددة    لأھمی مانات متع رة  بض ة المعاص ریعات الجنائی ھ التش د أحاطت تجواب  فق لاس

ق،و   حمایة المتھم من التعسف  في استعمال بغیَّة  ل المحق ن قب ن   ھذا الإجراء م تھم م تحمى الم
و   ھ وھ ول ب ل المعم ن الأص دلا م ھ ب راض اتھام ن افت ھ م ا تحمی راف كم ى الاعت ھ عل إكراھ

ا     اًالبراءة، فإذا خرق المحقق أی ده وم أتي بع من ھذه الضمانات فان ذلك یعیب الإجراء الذي ی
  :مجموعتینتقسیم ھذه الضمانات  إلى أن یتم ، و یمكن 3آثاریترتب على ذلك من 
  :الإجرائیةالاستجواب ضمانات : المجموعة الأولى

  : ومنھا المتعلقة باستجواب المتھم وھي
ق .1 لطة التحقی ل س ن قب رتھ م ق    :مباش ا یتعل ة فیم ریعات المقارن ت التش د اختلف لق

تجواب ة باس لطة المختص ا  بالس بعض منھ ذھب ال تھم؛ ف لطة الم رار س ى إق إل
اختصاص  الاستجواب إلى الشرطة أو الضابطة العدلیة، والبعض الآخر جعلھ من

ق    لطة التحقی ى س ره عل ث قص بعض الثال ة، وال ة المحاكم ق وجھ ة التحقی جھ
ق     لطة التحقی ھ لس ر، فجعل ي الأم ط ف بعض الرابع،توس دھا، وال دائي وح الابت

بیل الا ى س ة عل ة المحاكم ل، ولجھ دائي كأص تثناءالابت ین ، ف4س ن ب تجواب م الاس
 رجل الضبط الجنائيولم یخول  سلطات التحقیق،إجراءات جمع الأدلة الذي اسند ل
ة السعودي     5القیام بھ، أو حتى جواز ندبھ إلیھ ؛ فقد قصر نظام الإجراءات الجزائی

ى أن  المادة الخامسة والستون    إجراء الاستجواب على المحقق، حیث نص في  عل
ن  للمحقق أن ین" دب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقیام بإجراء معین أو أكثر م

تھم   تھم      ...". إجراءات التحقیق ، عدا استجواب الم ى أن استجواب الم دل عل ا ی مم
.مقصور على المحقق فقط، حتى في حالة الندب

ق      .2 ة التحقی ر جھ ارج مق تجوابھ خ واز اس دم ج ي ع تھم ف ق الم دة أن ف: ح القاع
ي  ، أو قر سلطة التحقیقم الاستجواب یتم في ا      ف تھم محبوس ون الم ذي یك السجن ال

                                               
ون،  - 1 رةالحس د الزھ الح عب ائیة: ص وعة القض ي  دار، الموس د العرب روت–الرائ زء الأول، بی ر.519ص،دط، دت، الج : وانظ

راوي،  اميالنب د س تھم:محم تجواب الم ابق، ، اس ع س ر .10-9صمرج ي، : وانظ عدون الربیع ة س ا  :جمع ة وتطبیقاتھ دعوى الجزائی ال
ائیة احظ ، القض ة الج داد –مطبع ر.31صم، 1996، دط، بغ راھیم  : وانظ داالله إب د عب ھ محم ي، ط مانات: عراق ة   ض ي مرحل تھم ف الم

ي   : ، وانظر151ص مرجع سابق، ، التحقیق الابتدائي في نظام الإجراءات الجزائیة دفاع ف البراك، عبداالله بن منصور، حق المتھم في ال
ة،     ق الدولی عودي والمواثی ة الس راءات الجزائی ابق،  نظام الإج ع س ر. 347ص مرج ن  :وانظ لطة المختصة  : الجوخدار، حس بحث الس

د           باستجواب  وك، المجل ة أبحاث الیرم ارن، مجل ي والمق ة الأردن ات الجزائی انون أصول المحاكم المتھم وحقھ في الاستعانة بمحام في ق
د سیف    : ، وأنظر410،ص2008، حزیران 2، العدد 24 د محم ھ         : شجاع، محم ین الفق ة ب تھم دراسة مقارن ة لحقوق الم ة الجنائی الحمای

.320ص ،مرجع سابقالإسلامي والقانون الوضعي، 
راھیم      - 2 داالله إب د عب ي، طھ محم ة          : عراق ي نظام الإجراءات الجزائی دائي ف ق الابت ة التحقی ي مرحل  مرجع سابق،  ، ضمانات المتھم ف

  .151ص
راھیم      - 3 داالله إب د عب ي، طھ محم ة          : عراق ي نظام الإجراءات الجزائی دائي ف ق الابت ة التحقی ي مرحل  مرجع سابق،  ، ضمانات المتھم ف

.151ص
ن - 4 دار، حس ة   : الجوخ ات الجزائی ول المحاكم انون أص ي ق ام ف تعانة بمح ي الاس ھ ف تھم وحق تجواب الم ة باس لطة المختص ث الس بح

  .405ص مرجع سابق، الأردني والمقارن، 
ة،       - 5 ق الدولی عودي والمواثی ة الس راءات الجزائی ام الإج ي نظ دفاع ف ي ال تھم ف ق الم ور، ح ن منص داالله ب راك، عب ابالب ع س  ق، مرج

انون         : رشیدة، مسوس: وأنظر. 349ص ي الق تیر ف ل شھادة الماجس ة لنی ذكرة مقدم ق، م بحث استجواب المتھم من طرف قاضي التحقی
ة الحاج لخضر    ر، -الجنائي، جامع ن ضویحي      : وانظر . 24،ص2006-2005الجزائ ارك ب ن مب د ب ة   : الدوسري، محم ضمانات الحری

  .410ص مرجع سابق، النظامین المصري والسعودي مقارنة بالفقھ الإسلامي،  الشخصیة أثناء البحث والتحري والتحقیق في
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ة       1فیھ، مع جواز الخروج عنھا عند الضرورة د المائ ة بع ادة الثانی د نصت الم ، وق
ر      "... من نظام الإجراءات الجزائیة على أنھ  ارِج مق تھم خ تِجواب المُ لا یجوز اس

  ".جِھة التحقیق، إلا لضرورة یُقدِرُھا المُحقِّق
ا المدة .3 ث نصت    :التي یجب استجواب المتھم خلالھ ة    حی د المائ ادة التاسعة بع  الم

ى     ة عل ھ  من نظام الإجراءات الجزائی تھم      " أن ق أن یستجوب الم ى المحق یجب عل
تجوابھ       ین اس ى ح ف إل ودع دار التوقی ك ی ذر ذل وراً، وإذا تع ھ ف وض علی . المقب

ب  إذا  أویج اعة ، ف رین س ع وعش ى أرب ھ عل دة إیداع د م دة  لا تزی ذه الم ت ھ مض
ى         ق ، وعل ا المحق ي یتبعھ دائرة الت یس ال لاغ رئ وجب على مأمور دار التوقیف إب

. "الدائرة أن تبادر إلى استجوابھ حالاً ، أو تأمر بإخلاء سبیلھ
تعانة.4 تھم بالاس ـق الم ل أو  ح امبوكی تجواب مح د الاس ان  :عن د ك ریع لق ي التش ف

تھم   یتم استجوابالفرنسي، في العصور الوسطى،  د     الم ي السر دون حضور أح ف
ھ  أفواھھم         ، غیر المحقق وكاتب ة ب ین الإجاب ى المتھم أن عل ان التشریع یقضي ب وك
ام  اطة مح ب      ؛دون وس ى جان ام إل ود مح ر وج ر حظ ي تبری ل ف تھم وقی ، إن الم

المحامي لھ مصلحة في تضلیل العدالة، وإنٍّ المتھم إذا كان بریئاً فإنھ لا یحتاج إلى 
ال    . مذنباً فیتعین أن تأخذ العدالة مجراھا كانمحام، وإذا  ذه الح ى ھ وبقي الأمر عل

ي  در ف ى ص نة  8حت انون الأول س انون م،1897ك ول  الق ق بأص ي المتعل الفرنس
رة    تھم   الاستجواب، حیث سمح لأول م امي الم ب    بتواجد مح ى جان تھم إل اء   الم أثن

نظام السعودي نصت  ، وفي ال2باقي إجراءات التحقیق الاستجواب والمواجھة دون
ى أن         ة عل راءات الجزائی ام الإج ن نظ تون م ة والس ادة الرابع ـق  "الم تھم ح للمُ

ى     ..." الاستِعـانة بوكیل أو مُحـامٍ لحضور التحقیق ا وعل وعدم جواز الفصل بینھم
دد          د المح ل الموع ة قب تھم ومحامی ر الم ة أن تخط ق والمحاكم ات التحقی جھ

تمكن الم  اف؛ لی ت ك تجواب بوق تھم للاس ع الم ور م ن الحض امي م تلخص  ،3ح وت
ة اھر كفال ق  مظ امح ل أو مح تعانة بوكی دة  الاس اھر عدی ي مظ تجواب ف د الاس عن

:4أھمھا
ھ      المتھمالتزام المحقق بتنبیھ . أ وبة إلی ة المنس بحقھ في عدم الإجابة عن التھم

  .إلا بحضور محام
.المتھمالتزام المحقق بدعوة محامي . ب
ی       . ج ق بتمك زام المحق د      الت ل موع ق قب ى التحقی لاع عل ن الاط امي م ن المح

.الاستجواب
  :القیام بھضمانات الاستجواب عند : المجموعة الثانیة

                                               
البراك، عبداالله بن منصور، حق  : وانظر. 40ص مرجع سابق، بحث استجواب المتھم من طرف قاضي التحقیق، : رشیدة، مسوس - 1

.315ص بق، مرجع ساالمتھم في الدفاع في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي والمواثیق الدولیة، 
ن - 2 دار، حس ة   : الجوخ ات الجزائی ول المحاكم انون أص ي ق ام ف تعانة بمح ي الاس ھ ف تھم وحق تجواب الم ة باس لطة المختص ث الس بح

  .412ص مرجع سابق، الأردني والمقارن، 
ق الد     - 3 عودي والمواثی ة الس راءات الجزائی ام الإج ي نظ دفاع ف ي ال تھم ف ق الم ور، ح ن منص داالله ب راك، عب ة، الب ابق، ولی ع س  مرج

  .350ص
ن - 4 دار، حس ة   : الجوخ ات الجزائی ول المحاكم انون أص ي ق ام ف تعانة بمح ي الاس ھ ف تھم وحق تجواب الم ة باس لطة المختص ث الس بح

  .413ص مرجع سابق، الأردني والمقارن، 
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ة .1 ھ بالتھم ھ   :إحاطت دأ أن م  (المب ر عل ن غی اع م تھم   1)لا دف ة الم ب إحاط ذا یج ، ل
دفاع عن نفسھ      ن ال تمكن م ة     , بالتھمة المسندة إلیھ لكي ی ن الضمانات الھام فھي م

، لذا نصت المادة الأولى 2ھي في نفس الوقت مفترض بدیھي للاستجوابللمتھم، و
ھ     ى أن ة، عل راءات الجزائی ام الإج ن نظ ة م د المائ د   " بع ق عن ى المحق ب عل یج

ات الشخصیة الخاصة        ع البیان دون جمی ق أن ی حضور المتھم لأول مرة في التحقی
  ". ...بھ ویحیطھ علماً بالتھمة المنسوبة إلیھ 

اك م  ر أن ھن ذ  غی اة ھ ن مراع ھ م دى تخوف مان هن أب ن   ةالض ر م ت مبك ي وق  ف
ف         الاستجواب،  ام بمختل ة الاتھ ة أدل ذب ومواجھ تھم فرصة للك لأنھ قد یعطي للم

تھم      . بغرض تضلیل العدالة الوسائل ن واجب الم یس م ھ ل وھذا النظر مردود، لأن
و مناقش      إثبات براءتھ، فھو ھ ھ ا ل ل م ة  بريء حتى تثبت إدانتھ بحكم بات، ك ة أدل

الوسائل الممكنة لدیھ، حیث یجب منح المتھم الفرصة   الاتھام المتوفرة ضده بكافة
د      ي یع انون لك ھ الق ا ل ي قررھ ة      الت ھ، فیواجھ بالأدل دي تبریرات ھ ویب ائل دفاع وس

.3القائمة ضده في الدعوى
لال .2 ود والأغ ك القی ى      :ف ب عل تجواب یج ة الاس تھم لغرف ور الم ھ بحض ث أن حی

ا نوع  المحقق أن یأ ادة       اًمر بفك قیوده وأغلالھ، لأن فیھ د نصت الم راه وق ن الإك م
ام        ن الع ة الأم ن نظام مدیری ى   4التاسعة والتسعون م ھ  عل تجواب   "أن لا یجوز اس

در       ..."المتھمین وھم مكبلون ود بالق اء القی ن إبق ع م ھ لا یمن ، إلا أن الباحث یرى أن
بط جلسة الاس     تھم بض در    اللازم لضمان عدم إخلال الم یمن ب تجواب، خصوصاً ف

یمن حاول الھرب، أو     منھ قبل ذلك محاولة للإخلال بنظام جلسة الاستجواب، أو ف
.الخ...الاعتداء على المحقق، أو الكاتب

ب       :في الكـلام  وحقـھ في الصمت  ة المتھمحری.3 ي ألا یجی ة ف ة الكامل تھم الحری للم
تكلم أن ی زم ب ھ ولا یل ھ إلی ي توج ئلة الت ى الأس اء أي فل، عل رفض إعط ھ أن ی

دما     ھ عن معلومات أو بیانات تطلب منھ كما انھ غیر ملزم بالبت في موضوع اتھام
م شروط صحة       5یوجھ السؤال إلیھ ن أھ رار فم ى الإق ، فلا یجوز إكراھھ لحملھ عل

ى    الإقرار الاختیار؛ فالمقر مخبر بصدق في إقراره لغلبة الظن برجحان صدقھ عل
م    كذبة، إذ لا یتصور من ال ا ل ا م عاقل أن یخبر عن نفسھ بشيء یعرف أنھ ضار بھ

ذا الصمت   6یكن لھ ما یبرره ،فإذا صمت المتھم فلا یعني ذلك أنھ مدان فقد یكون ھ
ن    الصمت ولید أسباب عدیدة مثل الرغبة في إنقاذ شخص عزیز علیھ كصمت الاب

                                               
ن - 1 دار، حس انو : الجوخ ي ق ام ف تعانة بمح ي الاس ھ ف تھم وحق تجواب الم ة باس لطة المختص ث الس ة بح ات الجزائی ول المحاكم ن أص

  .403ص مرجع سابق، الأردني والمقارن، 
ویحي - 2 ن ض ارك ب ن مب د ب ري، محم ري  : الدوس امین المص ي النظ ق ف ري والتحقی ث والتح اء البح ة الشخصیة أثن ضمانات الحری

  .412ص مرجع سابق، والسعودي مقارنة بالفقھ الإسلامي، 
  .24ص مرجع سابق، من طرف قاضي التحقیق، بحث استجواب المتھم : رشیدة، مسوس - 3
م       10/8/2817/28/691صدرت الإرادة الملكیة الكریمة في خطاب الدیوان العالي رقم  - 4 الأمر السامي رق ا جاء ب بالموافقة علیھ كم

  ھـ3594/29/3/1369
اھرة –دار النھضة العربیة ، استجواب المتھم:محمد ساميالنبراوي،  -5 ارك     : انظر و.31صم،1968، دط، الق ن مب د ب الدوسري، محم

ھ الإسلامي،          : بن ضویحي ة بالفق ي النظامین المصري والسعودي مقارن ق ف ضمانات الحریة الشخصیة أثناء البحث والتحري والتحقی
.287ص مرجع سابق، التحقیق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، : حسن.الجوخدار، د: ، وانظر407ص مرجع سابق، 

ز         : طھ جابر.العلواني، د - 6 ي الشریعة الإسلامیة، الجزء الأول، المرك ھ ف تھم وحقوق دوة الم بحث حقوق المتھم في مرحلة التحقیق، ن
  .42ھـ، ص1402شعبان 24-20العربي للدراسات الأمنیة، 
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ده  ا وال ة أرتكبھ ھ تھم ھ إلی دما یوج راد عائلت 1عن د أف معة أح ى س اظ عل ھ ، أو الحف
دواعي    ات ب ض المجتمع ي بع ب ف ي ترتك ل الت رائم القت ي ج اً ف خصوص

ألخ، فحق الصمت ھو أحد مظاھر حریة المتھم في الدفاع عن نفسھ، وقد ...الشرف
ن نظام الإجراءات         ة م ن مشروع اللائحة التنفیذی نصت المادة الثانیة بعد المائة م

الطرق    إذا التزم المتھم " أنھ الجزائیة الفقرة الثالثة  على ق ب الصمت فیسعى المحق
دي دفوعھ ، وإن        ة أن یُب ھ أھمی ع إفھام المشروعة إلى استظھار أسباب صمتھ ، م
ي إجراءات       ذلك، ویمضي ف أصر مع ذلك على الصمت فیُدوِّن المحقق محضراً ب

ـھام         . التحقیق  ھ الات ي توجی یلاً ضده ف تھم دل ر صمت الم وفي كل الأحوال لا یُعتب
ا یوجھ   وعلى ذلك ، "إلیھ یجب ألا یتخذ من صمت المتھم أو رفضھ الإجابة على م

تھم   إلیھ من أسئلة أنھ بمثابة اعتراف ضمني أو أن یٌتخَّذ منھ قرینة تستعمل ضد الم
ائلھا       ة بوس ى الأدل ل عل ب أن تحص لطة التأدی ع س ث بوس ھ حی ي إدانت اھم ف وتس

  . 2المتعددة والتي تفوق قدرات الأفراد بكثیر
ق.4 تھم ح ي  الم تماع لف ب الاس تھملطل ھود ومناقش عة   :ش ادة التاس ت الم د نص فق

داء        "والتسعون على أن  ـاھد إب وال الش ى أق تِماع إل ن الاس ـاء م للخصوم بعد الانتِھ
ـاھد عن            وال الش ى أق تِماع إل ق الاس ن المُحقِّ وا م م أن یطلب ا، ولھُ ملحوظاتِھم علیھ

ا   ھ   . نُقاط أُخرى یُبینونھ رفُض توجی ق أن ی دعوى أو     وللمُحقِّ ق بال أيِّ سؤال لا یتعل
  ".یكون في صیغتِھ مساس بأحد

تھم  حق .5 ي عدم    الم ھ  ف ى إرادت أثیر عل ون    :الت ي یك ؤدى   الاستجواب لك ا وی حقیقی
ر    دوره المنشود في الوصول إلى الحقیقة فلابد أن یكون صادراً عن إرادة حرة غی

أثیر     واع الت ن أن وع م تھ   ، مقیدة بأي ن ى إرادة الم أثیر عل أثیرا    والت ون ت ا أن یك م إم
ن نظام الإجراءات       3أو تأثیرا معنویا ،مادیا ة م د المائ ة بع ، وقد نصت المادة الثانی

یجب أن یتم الاستِجواب في حال لا تأثیر فیھا على إرادة المُتھم "الجزائیة على أنھ 
...".في إبداء أقوالِھ

د الاستجواب  .6 ق    :حق المتھم في عدم إطالة أم اه لجوء المحق ى  ومعن دة    إل ة م إطال
ي            الاستجواب ن طوره الطبیع إذا أرھق وخرج ع تھم ف اق الم ھ إرھ ق مع بما یحق

ن    , بقول ما لا یحب قولھ الاستجوابوعند ذلك حاول إنھاء  ك م اء ذل ولقد عد الفقھ
ة     ا أن إطال تھم، كم تھم    الاستجواب قبیل الإكراه المادي لأنھ یعیب إرادة الم ع الم م

ن ر     عف م دة یض ـات عدی ھ    لساع نقص إرادت ة وی ھ المعنوی ع ، و4وح دة  تخض م
تجواب  دیر الاس ع    لتق عوبة وض ن الص ق إذ م دة    المحق دد م ة تح دة عام قاع

ى ال ، إلا أنھ الاستجواب، وعدد الأسئلة التي یطرحھا المحقق ق یتعین عل أن لا  محق
ى          تھم عل ق أن الم ین للمحق إذا تب تھم ف اق الم ى إرھ ؤدي إل  یلجأ للاستجواب الذي ی

                                               
ھ الإسلامي وا         : شجاع، محمد محمد سیف  - 1 ین الفق ة ب تھم دراسة مقارن وق الم ة لحق ة الجنائی انون الوضعي،   الحمای ابق،   لق   مرجع س

  .365ص
راھیم      - 2 داالله إب د عب ي، طھ محم ة          : عراق ي نظام الإجراءات الجزائی دائي ف ق الابت ة التحقی ي مرحل  مرجع سابق،  ، ضمانات المتھم ف

.164ص
راھیم      - 3 داالله إب د عب ي، طھ محم ي نظام الإجراءات الجز         : عراق دائي ف ق الابت ة التحقی ي مرحل ة ضمانات المتھم ف  مرجع سابق،  ، ائی

  .153ص
راھیم      - 4 داالله إب د عب ي، طھ محم ة          : عراق ي نظام الإجراءات الجزائی دائي ف ق الابت ة التحقی ي مرحل  مرجع سابق،  ، ضمانات المتھم ف

د سیف   : ، وانظر154ص د محم انون الوضعي،            : شجاع، محم ھ الإسلامي والق ین الفق ة ب تھم دراسة مقارن ة لحقوق الم ة الجنائی الحمای
  .324ص جع سابق،مر
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 ، تعین علیھ وقف إجراء الاستجواب إلى أن یسترد ھدوءهالإعیاء والتعبحالة من 
.1وقوتھ

ي تحدد      ة الت ولقد خلت الأنظمة الإجرائیة الجزائیة العربیة من النصوص القانونی
ة          مدةوقت أو  ة المصري وبقی انون الإجراءات الجنائی ك ق ي ذل ا ف الاستجواب بم

ة الأخ   ك لا یسوغ ل     إلا رى،الأنظمة الإجرائیة الجزائیة العربی ع ذل ھ وم ق  أن  لمحق
ع عن نفسھ         التعسف أو ذلك یخل ھ ب ات الحرجة لأن التربص بالمتھم لاختیار الأوق

ق    ل محق ي ك ا ف ب توافرھ اد الواج فة الحی ي   2ص ة الت ریعات العالمی ن التش ، وم
، حیث یحظر الاستجواب بعد التاسعة يالفنلندوضعت أوقاتاً للاستجواب، القانون 

  .3ى قبل الساعة السادسة صباحاًمساء، وحت
ھ    :حق المتھم في عدم جواز تحلیفھ .7 ى أن لا یجوز  "... المادة الثانیة بعد المائة عل

...".تحلیفُھ
حیث نصت المادة الثانیة : حق المتھم في عدم جواز استِعمال وسائل الإكراه ضِدَه.8

...".استِعمال وسائل الإكراه ضِدَه"... بعد المائة على أنھ لا یجوز 
ى وجوب    :عدم جواز انتزاع اعتراف المتھم.9 لقد أكد نظام الإجراءات الجزائیة عل

ي     دخل أحد ف أن یكون اعتراف المتھم اعترافاً صادراً عنھ بشكل تلقائي دون أن یت
ھ       ى أن ن النظام عل ة م ى أي    "إرادتھ، حیث نصت المادة الثانی بض عل لا یجوز الق

اً،     إنسان، أو تفتیشھ، أو توقیفھ، أو س ا نظام جنھ، إلا في الأحوال المنصوص علیھ
ولا یكون التوقیف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منھما وللمدة المحددة  

ا یحظر         . من السلطة المختصة اً، كم دیاً أو معنوی ھ جس وض علی ذا المقب ویحظر إی
ة   ة للكرام ة المھین ذیب، أو المعامل ھ للتع ة  "تعریض ادة الخامس ت الم م نص ، ث

ى أي   "الثلاثون من النظام على أنھ و في غیر حالات التلبس ، لا یجوز القبض عل
ظ           ا یحف ھ بم ذلك ، ویجب معاملت ن السلطة المختصة ب أمر م إنسان أو توقیفھ إلا ب

ادتین أوجب   ..."كرامتھ ، ولا یجوز إیذاؤه جسدیاً أو معنویاً ، فالنظام في ھاتین الم
ى سلامتھ    معاملة المتھم معاملة حسنة فیھا اح ترام لحقوقھ وإنسانیتھ، ومحافظة عل

.4الجسدیة والمعنویة، فحرم تعذیبة أو إیذاءه لأي سبب كان
  
  
  
  
  
  

                                               
ق،     : رشیدة، مسوس - 1 ابق،   بحث استجواب المتھم من طرف قاضي التحقی ق  : حسن .الجوخدار، د : ، وانظر 39ص مرجع س التحقی

.311ص مرجع سابق، الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، 
راھیم      - 2 داالله إب د عب ي، طھ محم د      : عراق ق الابت ة التحقی ي مرحل تھم ف ة    ضمانات الم ي نظام الإجراءات الجزائی  مرجع سابق،  ، ائي ف

  .156ص
  .168م، ص2003حق المتھم في الصمت، دار النھضة العربیة، الطبعة الثالثة، : حسام الدین محمد.أحمد، د - 3
ة،      - 4 ق الدولی عودي والمواثی ة الس راءات الجزائی ام الإج ي نظ دفاع ف ي ال تھم ف ق الم ور، ح ن منص داالله ب راك، عب عالب ابق،  مرج  س

  .396ص
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  : قواعد إجراء توقیف المتھم: ثالثاً

اطي إجراء     الحبس الاحتی الأصل أن الإنسان لا یحبس إلا تنفیذاً لحكم صادر علیھ بالحبس ، ف
رره مصلحة         شاذ خلافاً لأصـل البراءة یعتدي عل  ن تب ھ ولك ت إدانت ل أن تثب رد قب ة الف ى حری

ق ود  ، التحقی دة قی ة بع ة الجزائی ة الإجرائی ھ الأنظم د قیدت راء فق ذا الإج ورة ھ راً لخط  ،1ونظ
ا ھي إلا ضمانات      السلطة المختصة بإصداره    تضمن حمایة الفرد من تعسف  ود م ك القی ، تل

  :قسمین إلى توقیفال لحمایة الحریة الشخصیة  للمتھم، وتقسم ضمانات
  :التوقیف أمرضمانات إصدار : المجموعة الأولى

راد الشخصیة      على ضمانات إصدار أمر التوقیف ھو الحفاظ الھدف من ات الأف وق وحری حق
ف،       ر التوقی دار أم ون إص ك لك وء وذل س بس ن أن تم راً    م راء خطی ى إج ت  یبق ا كان مھم

د ضوابط   ت أحاطھ النظام بضمانات ومن أجل ذلك فقد  مبرراتھ، ق    ع وقواعد یستخدمھا المحق
ي استخدام صلاحیاتھ             ة للنظام، وتعسف ف ا مخالف د تجاوزھ ن أن یع في حدود سلطتھ، ویمك

  : وسلطاتھ، ومن ھذه الضمانات ما یلي
تھم    الاستجواب: استجواب المتھم قبل إصدار أمر التوقیف.1 ل حبس الم  ،وجوبي قب

ة   وفقا لنص  د المائ ا المادة الثالثة عشر بع ھ     نظ ى أن ة عل راءات الجزائی إذا " م الإج
تھم ، أو   ي تبین بعد استجواب الم ة ضده       ف ة كافی ھ أن الأدل ة ھروب ي حال ة   ف جریم

أثیر     ن الت كبیرة ، أو كانت مصلحة التحقیق تستوجب توقیفھ لمنعھ من الھرب أو م
ام          في ى خمسة أی د عل دة لا تزی ھ م ر بتوقیف سیر التحقیق، فعلى المحقق إصدار أم

از     ، "اریخ القبض علیھ من ت ل حبسھ ، وأج تھم قب فأوجب ھذا النص استجواب الم
.مصلحة التحقیق فيحبس المتھم الھارب احتیاطیا إذا كان ذلك 

ى    .2 ة عل ل كافی ود دلائ اموج ك   :الاتھ رطوذل ف ش ي للتوقی راءات   ف ام الإج نظ
د    إذا"  ، حیث نصت المادة الثالثة عشر بعد المائة من النظام علىالجزائیة ین بع تب

رة   فيأن الأدلة كافیة ضده , حالة ھروبھ فيأو , استجواب المتھم ....." جریمة كبی
.

د   :التوقیف المختصة بإصدار أمرحدید الجھة ت.3 حیث نصت المادة الثالثة عشرة بع
ام      "... المائة على أنھ  ة أی ى خمس د عل دة لا تزی على المُحقِّق إصدار أمر بتوقیفُھ مُ

ن      " لیھمن تاریخ القبض ع ى، م رة الأول ون الفق ، كما نصت المادة الواحدة والثلاث
ھ      ى أن ة عل راءات الجزئی ام الإج ة لنظ ة التنفیذی روع اللائح ـط  "مش ل الضب لرج

ك    ھ ، وذل الجنائي مباشرة إجراءات التحقیق المخولة للمحقق في ھذا النظام ولائحت
ة المختص    ك     .في حالتي التلبس بالجریمة والندب من عضو الھیئ ن تل تثنى م ویُس

ائي    : الإجراءات  بط الجن الاستجواب والمواجھة وأمر التوقیف ؛ فلیس لرجل الض
ن مشروع        "أن یباشرھا ة م رة الثالث ة الفق د المائ ، كما نصت المادة الثالثة عشر بع

ى ة عل راءات الجزائی ام الإج ة لنظ ة التنفیذی ھ اللائح ن " أن ف م ر التوقی در أم یص
  ...".المحقق

                                               
راھیم      - 1 داالله إب د عب ي، طھ محم ة          : عراق ي نظام الإجراءات الجزائی دائي ف ق الابت ة التحقی ي مرحل  مرجع سابق،  ، ضمانات المتھم ف

  .81ص مرجع سابق، بحث حمایة حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجزائیة، : شرون، حسینة: وانظر. 230ص
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د .4 ي یالجتحدی برائم الت ا ج ف فیھ د   :التوقی رة بع ة عش ادة الثانی ت الم ث نص حی
اء    –المائة على یُحدِّد وزیر الداخلیة  ق والادِع بناءً على توصیة رئیس ھیئة التحقی

ف        –العام  ة للتوقی رة الموجِب رائم الكبی ن الج ـدّ م ا یُع رار صاحب     " م د صدر ق وق
م   -یحفظھ االله- السمو الملكي وزیر الداخلیة اریخ  ) 1245(رق ـ،  23/7/1423وت ھ

المتضمن تحدید للجرائم الكبیرة الموجبة للتوقیف، ثم صدر قرار سموه الكریم رقم 
اریخ ) 1900( رائم  9/7/1428وت د الج ابق وتحدی رار الس خ الق من نس ـ، المتض ھ

  : الموجبة الكبیرة الموجبة للتوقیف، وھي
  .الحدود المعاقب علیھا بالقتل أو القطع.1
.د، أو شبھ العمدالقتل العم.2
.جرائم الإرھاب الجرائم المخلة بأمن الدولة.3
د    .4 ف أو تقلی ذخائر، أو تزیی لحة وال ة، أو الأس ؤثرات العقلی درات والم ایا المخ قض

ل       ة، أو غس لطة العام ل الس فة رج ال ص وة أو انتح ر، أو الرش ود، أو التزوی النق
.الأموال، المعاقب على أي منھا نظاماً بسجن یزید عن سنتین

.سرقة السیارات.5
.القوادة أو إعداد أماكن للدعارة.6
.ترویج المسكرات، أو قصد الترویج في حال تھریبھا، أو تصنیعھا، أو حیازتھا.7
وك، أو    .8 اھمة، أو البن ركات المس وال الش ة، أو أم وال الحكومی تلاس الأم اخ

.المصارف ما لم یرد المبلغ المختلس
اتج عنھ  .9 ة، أو جزء     الاعتداء على ما دون النفس الن ل منفع ا زوال عضو، أو تعطی

ازل صاحب     م یتن منھا، أو إصابة مدة الشفاء منھا تزید عن خمسة عشر یوماً، ما ل
.الحق الخاص

ائل  .10 الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسیلة من وس
م یتن          ا ل ال، م الف عن خمسة آلاف ری ة الت ازل صاحب  الإتلاف بما یزید عن قیم

.الحق الخاص
ھ      .11 رار بمركبت ھ، أو الإض ام وظیفت رتھ مھ اء مباش ن أثن ل الأم ى رج داء عل الاعت

.الرسمیة، أو بما یستخدمھ من تجھیزات
.استعمال أو إشھار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التھدید بھ.12
.لانتھاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو الما.13
.انتھاك الأعراض بالتصویر والنشر أو التھدید بالنشر.14
.الاعتداء على أحد الوالدین بالضرب ما لم یحصل تنازل.15

در  م ص رارث ة  ق ر الداخلی ي وزی مو الملك احب الس ھ االله–ص م  -یحفظ  2050رق
رة  ھـ المتضمن اعتبار 3/6/1431وتأریخ قضایا الاحتیال المالي من الجرائم الكبی

.فیھا بإنھاء الحقوق الخاصة  الإفراجیف مع ربط الموجبة للتوق
بض    .5 ر الق ق إصدار أم ادة    :  تحدید الحالات التي یجوز فیھا للمحق ث نصت الم حی

تھم    " السابعة بعد المائة على  ـضُر المُ م یح ھ بالحضور رسمیاً      –إذا ل د تكلیفُ  –بع
ـالة   از   من غیر عُذر مقبول، أو إذا خیف ھروبِھ، أو كانت الجریمة في ح بُس، ج تل

ا لا یجوز           ة مِّم ت الواقِع و كان ھ وإحضارُه ول القبض علی راً ب للمُحقِّق أن یُصدِر أم
ى    "فیھا توقیف المُتھم ة عل د المائ تھم    " ، كما نصت المادة الثامنة بع ن للمُ م یكُ إذا ل
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ق أن   ـاز للمُحقِّ ق، وإلا ج ھ المُحقِّ لاً یقبلُ ـیِّن مح ھ أن یُع روف، فعلی ـامة مع محل إق
" .صدِر أمراً بإیقافِھیُ

ى       " حیث نصت :مدة التوقیفتحدید .6 ة عل د المائ ة عشرة بع ادة الثالث یِّن  "الم إذا تب
رة،       ة كبی ي جریم دهُ ف ة ضِ بعد استجواب المُتھم أو في حالة ھُروبِھ، أن الأدِلة كافی
ي سیر    أو كانت مصلحة التحقیق تستوجِب توقیفُھ لمنعِھ من الھرب أو من التأثیر ف

اریخ     التح ن ت ام م قیق، فعلى المُحقِّق إصدار أمر بتوقیفُھ مُدة لا تزید على خمسة أی
ى      "القبض علیھ ة عل د المائ ة عشرة بع ف   "، كما نصت  المادة الرابع ي التوقی ینتھ

بمُضي خمسة أیام، إلا إذا رأى المُحقِّق تمدید مُدة التوقیف، فیجب قبل انقِضائھا أن 
یس ف ى رئ رض الأوراق عل وم بع ة، یق ـام بالمنطِق اء الع ق والادِع ة التحقی رع ھیئ

ا      ي مجموعِھ د ف ى ألاَّ تزی لیُصدِر أمراً بتمدید مُدة التوقیف مُدة أو مُدَّداً مُتعاقِبة، عل
وفي الحالات التي . على أربعین یوماً من تاریخ القبض علیھ أو الإفراج عن المُتھم

یس       ى رئ ر إل ع الأم ام     تتطلب التوقیف مُدة أطول، یُرف اء الع ق والادِع ة التحقی ھیئ
اً، ولا       ین یوم ى ثلاث ا عل د أيِّ مِنھ لیُصدِر أمرُه بالتمدید لمُدة أو لمُدَّد مُتعاقِبة لا تزی
یزید مجموعِھا على ستة أشھر من تاریخ القبض على المُتھم، یتعیِّن بعدھا مُباشرة 

.إحالتُھ إلى المحكمة المُختصة أو الإفراج عنھ
د .7 اتتحدی ا   البیان تمل علیھ ب أن یش ي یج ر الت فأم ادة   :التوقی ت الم ث نص حی

یجب أن یشتمل كُل أمر بالحضور على اسم الشخص   "الرابعة بعد المائة على أنھ 
اعة الحضور        ر وس اریخ الأم ھ وت المطلوب رباعیاً، وجنسیتُھ ومِھنتُھ ومحل إقامتِ

تم الرسمي   ر  . وتاریخُھ واسم المُحقِّق وتوقیعُھ والخ بض والإحضار    ویشتمل أم الق
ك    – ن ذل لاً ع تھم          –فض ى المُ القبض عل ة ب لطة العام ال السُ ف رِج ى تكلی عل

ف  . وإحضارُه أمام المُحقِّق إذا رفض الحضور طوعاً في الحال ویشتمل أمر التوقی
بق    – ا س ى م افة إل ي دار     –بالإض تھم ف ول المُ ف بقب أمور التوقی ف م ى تكلی عل

".بة إلیھ ومُستندُھاالتوقیف مع بیان التُھمة المنسو
تھم ال  .8 لاغ الم وب إب ھ    وج باب توقیف ف أس ر توقی ھ أم ادر بحق ن  ص ھ م ، وتمكین

راه لإبلاغھ    ن ی ئن          :الاتصال بم ي یطم م بأسباب حبسھ لك تھم أن یعل ق الم فمن ح
ن       ي الطع ھ ف ال رغبت لشرعیة الأسباب التي دعت إلى حبسھ ولكي یجھز دفاعھ ح

د ور ، حبسالبعدم مشروعیة قرار  ذه الضمانة صراحة ضمن نصوص      ولق دت ھ
ة      نظام الإجراءات الجزائیة السعودي  د المائ ادة السادسة عشرة بع حیث نصت الم

ھ،            "على  ھ أو توقیفُ ـض علی باب القب ف بأس ھ أو یوق بض علی ن یُق ل م وراً كُ غ ف یُبل
ل الضبط      ـابة رجُ ویكون لھُ حق الاتِصال بمن یراه لإبلاغِھ، ویكون ذلك تحت رق

باب       ، "الجنائي ھ بأس وض علی د أوجب إعلام المقب والملاحظ على ھذا النص أنھ ق
ا        ھ ، فج باب وقف وف بأس لاغ الموق ھ لإب ھ معین دد طریق م یح ھ ل بض ، إلا أن ء الق

ى     اللائحة التنفیذیة للنظام مكمل ومفسر لھذا النص مشروع ث نص عل یجب   "حی
ي         ھ ف تھم ، أو توقیف ى الم بض عل باب الق راد أس ق ،   على المحقق إی محضر التحقی

  . "ویوقِّع المتھم في المحضر على العلم بـھا
ن  .9 دول ع ات ال لاغ ممثلی وب إب وفین ارعایاھوج ادة  :الموق ت الم ث نص حی

ة    "السادسة عشر بعد المائة الفقرة الثانیة على أنھ  ا دول ن رعای إذا كان الموقوف م
."أخرى ؛ فتُحاط ممثلیة بلاده بذلك، عن طریق وزارة الخارجیة
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التوقیف .10 ادر ب ر الص بیب الأم ب أن    :تس تثنائیاً، فیج راً اس التوقیف أم ر ب لأن الأم
ر   یكون لھ ما یبرره لذلك فإنھ یجب على مصدره أن یبین أسباب إصداره لھذا الأم
ي         راءة ف راض أصل الب و افت ـرد وھ یل للف خاصة وأنھ یمثل اعتداءا على حق أص

م        ات ول ائي ب م قض ھ بحك ت إدانت ى تثب تھم حت ام      الم ي نظ ریح ف ص ص رد ن ی
ادة السادسة    إلا ،1الإجراءات الجزائیة السعودي یوجب تسبیب أمر التوقیف أن الم

ت  النظام  عشر بعد المائة من  ھ أو       أوجب بض علی باب الق ورا بأس وف ف لاغ الموق إب
ن مشروع        توقیفھ ة م د المائ ادة السادسة عشر بع ة   ، كما نصت الم اللائحة التنفیذی

تھم  " أنھ على )1(الفقرة للنظام  , ویجب على المحقق إیراد أسباب القبض على الم
  ."أو توقیفھ في محضر التحقیق ویوقع المتھم في المحضر على العلم بھا 

ة أشھر   .11 ي ثلاث ابعة     : عدم جواز تنفیذ أمر التوقیف بعد مض ادة الس ث نصت الم حی
ة     د المائ ة    عشرة بع راءات الجزائی ن نظام الإج ھ   م ى أن ر  لا یجوز تنف "عل ذ أوامِ ی

م       ا ل اریخ صدورِھا م ن ت القبض أو الإحضار أو التوقیف بعد مُضي ثلاثة أشھُر م
.2"تُجَدَّد

  :ضمانات المتھم الموقوف: المجموعة الثانیة
ادة التاسعة      :تحدید مدة منع اتصال المتھم بغیره بمدة ستین یوماً.1 ث نصت الم حی

 –في كُل الأحوال  –للمُحقِّق "على  من نظام الإجراءات الجزائیة عشرة بعد المائة
د        زورُه أح وفین، وألاَّ ی ن المسجونین أو الموق رِه م أن یأمُر بعدم اتِصال المُتھم بغی
ـلال       ك، دون الإخ ق ذل ـضت مصلحة التحقی اً إذا اقت ـین یوم ى ست د عل دة لا تزی لمُ

.3"بحق المُتـھم في الاتِصال بوكیلِھ أو مُحامیھ
ة       :لموقوفضمانات إطلاق سراح المتھم ا.2 د المائ ادة العشرون بع حیث نصت الم

ت    " على أنھ من نظام الإجراءات الجزائیة  ي أيِّ وق للمُحقِّق الذي یتولى القضیة ف
تھم إذا   –سواء من تِلقاء نفسِھ أمْ بناءً على طلب المُتھم  – أن یأمُر بالإفراج عن المُ

ى ال     ھُ لا ضرَّر عل رِّر، وأن بیلُھ، ولا     وجد أن توقیفُھ لیس لھُ مُب ن إخلاء س ق م تحقی
اؤه   ھ أو اختِف ى ھروبُ ھُ     . یُخش ب مِن ور إذا طُلِ تھم بالحض د المُ رط أن یتعھ بش

ك رة    ،4"ذل ة الفق د المائ رون بع ادة العش ت الم ا نص ة   )1(كم روع اللائح ن مش م
ي أحوال    "التنفیذیة لنظام الإجراءات الجزائیة على أنھ  یجب الإفراج عن المتھم ف

:  
ة  إذا انتھ. 1 ن الجھ دھا م رٌ بتمدی در أم ا دون أن یص أمور بھ ف الم دة التوقی ت م

  .المختصة 
ا   . 2 ھر ، م تة أش وف س ى الموق ة      إذا أمض ى المحكم رة إل دھا مباش لْ بع م یُحَ ل

  .المختصة 
بب . 3 اً لس ان موقوف دعوى ، إلا إذا ك ظ ال ظ الأوراق أو بحف ر بحف در الأم إذا ص

  .آخر 
                                               

ر      - 1 داالله إب د عب ي، طھ محم ة          : اھیمعراق ي نظام الإجراءات الجزائی دائي ف ق الابت ة التحقی ي مرحل  مرجع سابق،  ، ضمانات المتھم ف
ة،      كالبرا: وانظر. 239ص ق الدولی ة السعودي والمواثی مرجع  ، عبداالله بن منصور، حق المتھم في الدفاع في نظام الإجراءات الجزائی

  .303ص سابق، 
  .ھـ28/7/1422وتاریخ  39/مرسوم الملكي رقم مالصادر بالنظام الإجراءات الجزائیة  - 2
  .ھـ28/7/1422وتاریخ  39/الصادر بالمرسوم الملكي رقم منظام الإجراءات الجزائیة  - 3
  .ھـ28/7/1422وتاریخ  39/الصادر بالمرسوم الملكي رقم منظام الإجراءات الجزائیة  - 4
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  .حد الأدنى لعقوبة جریمتھ ؛ فیما لھا عقوبة مقدرة إذا زادت مدة توقیفھ عن ال. 4
ة   . 5 ى ذم ا عل ة ، أو أودعھ وق الخاص ع الحق د أدى جمی وف ق ان الموق إذا ك

ن      تنازل، أو قدم كفیلاً بأدائھا، أو  مستحقیھا ة م ن الجریم م تك عنھا أصحابھا ، ول
ة، أو جرائ        افع البدنی ل المن د، أو تعطی بھ العم د أو ش ي   جرائم القتل العم اد ف م الفس

  .الأرض ، والسرقات 
و  . 6 إذا صدر حكم قضائي برد الدعوى، أو بعقـوبةٍ لا یقتضي تنفیذھا السَجن، ول

  .لم یكن الحكم نـھائیاً 
  .إذا أمضى في التوقیف مدةً تساوي أو تزید على المدة المحكوم بـھا . 7

ا      وراً بم ة ف ن المحكم رتین م الین الأخی ي الح تھم ف لاق الم ون إط ن   ویك راه م ت
رة   ي الفق ذكورة ف مانات الم یة   )  3/  120م ( الض ي قض اً ف ن موقوف م یك ا ل ؛ م

  .أخرى 
رة         ة الفق د المائ ادة العشرون بع ا نصت الم ة     )2(كم ن مشروع اللائحة التنفیذی م

ق    " أنھ لنظام الإجراءات الجزائیة على ن المحق یجوز إطلاق المتھم مؤقتاً بأمر م
رار   ك إض ي ذل ن ف م یك دم     إذا ل ق، وق وع التحقی ة موض ة، أو بالأدل یر العدال بس

  :الضمانات المقررة، وذلك في أحوال منھا 
  .إذا ترجح عدم فوات مصلحة للحق العام أو الخاص إذا تم الإفراج عنھ . 1
ھ        . 2 ن یعرف ى م ة، أو إل ن الأدل ھ م ا یعرف إذا أبدى تعاونھ لإرشاد السلطات إلى م

  .وقف فیھا، أو فیما یماثلھا في النوع أو الخطورة من المتھمین في القضیة التي أُ
ة    ة التنفیذی روع اللائح ن مش ة م رة الثالث ة الفق د المائ رون بع ادة العش ت الم ونص

ى  ة عل راءات الجزائی ام الإج ھلنظ تیثاق، أو  "أن غ اس ھ مبل تھم بدفع ن الم رج ع یُف
ز    دیم نفسھ لمرك فر، أو بتق ن الس ھ م ة، أو بمنع ة، أو مالی ة بدنی ي  بكفال رطة ف الش

ھ  ھ، أو بدون ھ، أو ببعض ذلك كل ھ، ب دَّد ل ي تُح ات الت غ . الأوق ع مبل ون دف ویك
ر ،                دفع من مصـرف معتب یك واجب ال ره ـ بش ن غی تھم أو م ن الم تیثاق ـ م الاس
ؤول        ام بحسب الحال ، ی اء الع ق والادع یُودع لدى خزانة المحكمة أو ھیئة التحقی

عامة عند عدم وفاء المتھم بما علیھ أو بعضھ ،  ھذا المبلغ أو بعضھ إلى الخزینة ال
  .ویُعاد إلى من أودعھ إذا انتھى الغرض منھ 

ف .3 رار التوقی ن  بق مانات الطع ة   :ض د المائ ر بع ة عش ادة السادس ت الم ث نص حی
رة  ى أن         )3(الفق ة عل راءات الجزائی ام الإج ة لنظ ة التنفیذی روع اللائح ن مش م

ان صادراً   للموقوف احتیاطیاً التظلم من أمر " توقیفھ، أو أمر تمدید التوقیف؛ إذا ك
ا       ابع لھ ق الت رة التحقی یس دائ ى رئ بٍ إل دم بطل ة ؛ ویُق ة إدارة الھیئ ر لجن ن غی م

وال  ب الأح ة حس یس الھیئ رع ، أو رئ یس الف ق ، أو رئ ع . المحق تظلم م ال ال ویُح
رة     ي الفق ذكورة ف ة الم ن اللجن ھ م ت فی یة للب ن)  2/  63م ( أوراق القض ذه  م ھ

  .اللائحة ، وعلیھا البت في التظلم خلال خمسة أیام من تاریخ تقدیمھ 
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  الفصل الرابع
تكییف التعسف في القانون 
الوضعي ومسئولیة المحقق 

  حال تعسفھ
ابق   بعد ما عرفنا: تمھید ھ الإسلامي      في الفصل الس ي الفق ف التعسف ف ي     ،تكیی ھ ف م تكییف ث

انون الوضعي،   في ھذا الفصل  النظام السعودي، یتناول الباحث اء  فتكییف التعسف في الق فقھ
ھ بمزی لتعسفتعرضوا ل ةالوضعیالقوانین  ات خاصة،    د من البحث والدراسة، وافردوا ل مؤلف

ا،   ال        تناولوا فیھا نظریة التعسف، وحددوا معاییرھ ق ح ئولیة المحق یتناول الباحث مس ا س كم
ئولیة، والت     ى المس د معن رض ل تعسفھ، من خلال تحدی ة،    ع ق الجنائی ة ومسؤولیة المحق ، المدنی

ةو فھ  ،التأدیبی ن تعس رض ل      ع لال التع ن خ ة م ق التأدیبی ؤولیة المحق س مس ات ، وأس واجب
  : ، والأعمال المحظورة علیھ، وسیكون تناول ھذا الفصل من خلال المبحثین التالیینالمحقق

  .تكییف التعسف في القانون الوضعي: المبحث الأول
  .تعسفھ مسؤولیة المحقق حال : يالمبحث الثان
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  المبحث الأول
  تكییف التعسف في القانون الوضعي

ن    نظریة التعسف في القانون الوضعي نظریة قدیمة  تناولھا الشراح  :تمھید د م البحث  بمزی
ي      و والدراسة، كما أفردوا لھا مؤلفات خاصة، ا ف ابق، أم ي الفصل الس ھو ما تناولھ الباحث ف

  :تكییف التعسف في القانون الوضعي من خلال المطالب التالیةسیتناول الباحث ھذا المبحث ف

  المطلب الأول
  لنظریة التعسف في القانون الوضعيالأساس القانوني 

تعتبر نظریة التعسف في القانون الوضعي نظریة قدیمة وقد تناولھا الشراح بالبحث والدراسة 
ي استعمال الحق   آراء شراح القانون حول أساس الت تتعددحیث  اه      عسف ف ن اتج ر م ى أكث إل

  :اتجاھانإلا أن المشھور منھا 
اه الأول  ھ    :الاتج ذھب الفق یریة، إذ ی ئولیة التقص و المس ف ھ انوني للتعس اس الق رى أن الأس ی

ي استعمال     والقضاء الفرنسیان الحدیثان وأغلب المؤلفین العرب إلى إدخال نظریة التعسف ف
ئولیة ا  ام المس ي نظ ق ف ھ    الح تعمال حق ي اس أ ف ب خط د ارتك ف ق ر المتعس یریة ویعتب لتقص

یماً أم          دیاً جس ان خطأ عم واء أك ك س ادي وذل ویتحقق ذلك متى انحرف عن سلوك الرجل الع
ة   "، ولذلك تم تعریفھ بـ1یسیراً ن عنای استعمال الحق على نحو یضر بالغیر، وذلك إذا قصر ع

  .2"الرجل الیقظ
اني  اه الث بعض   :الاتج ذھب ال أ       وی ال الخط ن مج ف ع اد التعس ى إبع اء إل ن الفقھ ر م الآخ

  . التقصیري، إذ أن نطاق التعسف أوسع من ذلك
ن نطاق        .د/فیرى الدكتور ي استعمال الحق أوسع م محمدي فریدة أن نطاق نظریة التعسف ف

ى    المسؤولیة التقصیریة ومن الأفضل اعتبارھا تطبیقاً لقواعد العدالة، فالمبالغة في الشيء حت
اءلة   لو كانت في إطار القانون، تؤدي إلى الفوضى وإلى مخالفة القانون لذا یجب تقییدھا ومس

  .3الشخص عنھا إذا ترتب على ھذه المبالغة في استعمال الحق ضرراً للغیر
أ فالرجل        ) الزھو(ویرى الدكتور  اعتبار التعسف في استعمال الحق صورة من صور الخط

و منحرف   المعتاد لا یتعسف في استعمالھ ل حقھ، ومن یفعل ذلك فھو مرتكب لسلوك معیب وھ
  .4عن سلوك الشخص المعتاد

ذھب   ویمكن القول بأن نظریة التعسف تقوم على فكرة وسط بین المذھب الفردي المطلق والم
رف      ة تعت ة، فالنظری ة اجتماعی ة وظیف ل للملكی اً ویجع وق أساس ي الحق ذي یلغ اعي ال الاجتم

ا    بالحق وبحریة صاحبھ في اس النفع ولكنھ ھ ب تعمالھ بما یحقق لھ مصلحة مشروعة ویعود علی
  .5تقید حریتھ ھذه بضرورة عدم التعسف في استعمال حقھ لتحقیق غایات مشروعة

                                               
ھ، د : ، وانظر155ص سابق،  مرجعالمدخل للعلوم القانونیة، : محمدي فریدة.زواوي، د -1 دني الكویتي     : محسن .البی انون الم شرح الق

.539صمرجع سابق نظریة الحق، 
  .74ص مرجع سابق، معجم القانون،  - 2
  .156ص  مرجع سابق، المدخل للعلوم القانونیة، : محمدي فریدة.زواوي، د - 3
  .47ص مرجع سابق،التعسف في استعمال الحق، : الزھو، أحمد النجدي - 4
  .303صمرجع سابق المدخل إلى علم القانون، : غالب علي.الداودي، د - 5
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إن        ي استعمال الحق ف رة التعسف ف ومھما یكن وجھ الخلاف حول المعیار الذي تقوم علیھ فك
ھ،     على صاحب الحق عدم الانحراف عن السلوك المألوف للشخ د استعمال حق ادي عن ص الع

ھ   بأن لا یستعمل ھذا الحق استعمالاً غیر مشروع، فإذا انحرف فإن القانون یرتب على انحراف
  .1ھذا المسؤولیة

  المطلب الثاني
  معیار التعسف في القانون الوضعي

ى          بعض الآخر إل ي ال ا ینتم ة كم ل الداخلی ھناك معاییر یقتر ب بعضھا من البحث عن العوام
  :2خارجیة، ویجمع الفقھ في ھذا الخصوص على ثلاثة اتجاھات عوامل
ي یحددھا صاحب الحق عن        : الأول ة الت اتجاه یبحث في العوامل النفسیة، والخلجات الداخلی

  .استعمال حقھ بطریقة معینة
اني دف   : الث ى الھ النظر إل ھ أي ب ى غایت النظر إل ھ ب ل ذات مة العم دیر قس ى تق ي إل اه ینتم اتج

  .قبل الشارع عند تقریر الحقالمقصود من 
ث وع       : الثال ي موض لحة ھ لحة لأن المص رة المص ى فك ارة إل ف بالإش ز التعس اول تمیی یح

ك دون مصلحة    وأساس الحق، فیقع التعسف عندما یستعمل صاحب الحق حقھ ، سواء كان ذل
  .مشروعة أو كانت المصلحة لا تتمتع بحمایة القانون

عي یلا  ي استعمال الحق        من خلال اتجاه القانون الوض اییر التعسف ف ظ أن أحوال أو مع –ح
  : في القانون الوضعي ھي-الأكثر شیوعاً

الغیر.1 رار ب د الإض تعمال    ،قص ي اس ف ف الات التعس رز ح ن أب د م ة تع ذه الحال وھ
ي      ق مصلحتھ الت ھ، لا لتحقی الحق، وفیھا یكون الشخص قد استغل الحق الممنوح ل

الشخص بعمل ما لھ  یقومفھنا  ،3لضرر بالغیرمنح ھذا الحق لأجلھا، ولكن لیلحق ا
ك ك         ره، وذل اع الضرر بغی ذلك إیق ھ یقصد ب ھ إلا أن ا     حق فی ي  حائط ذي  یبن  أوال

ور  عن  جاره   في ملكھ ویقصد بذلك یغرس  شجرة  ار     حجب  الن ذا المعی ق ھ فوف
  .یعد متعسفاً في استخدامھ لحقھ

ر  .2 رر الغی ع ض ق م احب الح لحة ص ب مص دم تناس إذا  .ع ق  ف تعمال  الح ان  اس ك
احبھ  ھ ص ي  ب ىیرم ة    إل دة  قلیل ى فائ ول  عل ة أوالحص رر    تافھ ة  بالض مقارن

ھ      أنفالشخص قد یعتبر  متعسفا  مع ، الناشئ  للغیر ي  استعمال  حق لھ مصلحة  ف
ذي            رر  ال ع الض ب  م دة  ولا تتناس ر  زھی لحة  تعتب ون  المص ن ك ا  م انطلاق

ي  مسكنھ     ذلك  من یغرس شجرا  بھدف  الغیر  ومثال  یصیب ة  ف وفیر  الرطوب ت
ي لحة     وف ین  المص ة  ب اره  إذ بالمقارن ن  ج ور  ع ب  الن ت  یحج س  الوق نف

                                               
  .305ص صمرجع سابق المدخل إلى علم القانون، : غالب علي.الداودي، د - 1
ي، دط، دت، ص     : محمد شكري .سرور، د - 2 ر العرب ة للحق، دار الفك ة العام داالله    : ، وانظر 312النظری ن عب دالعزیز ب : الصعب، عب

ف ف ة،   التعس راءات المدنی ال الإج ي مج ق ف تعمال الح ابق،ي اس ع س ن86ص مرج لاً ع ان: ، نق عود، رمض ة : أبوالس ة العام النظری
ا بعدھا، وانظر    494م، ص2005للحق،دار الجامعة الجدیدة للنشر، القاھرة،  د النجدي   : وم و، أحم ي استعمال الحق،     : الزھ التعسف ف

جویلي، سعید  : وانظر. 552صمرجع سابق ح القانون المدني الكویتي نظریة الحق، شر: محسن.البیھ، د: وانظر. 48ص مرجع سابق،
ید،  : ، انظر 425م، ص1985مبدأ التعسف في استعمال الحق في القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس،     : سالم الس

وقي.د د ش ق،  : محم تعمال الح ي اس ف ف ابق التعس ع س ر127، صمرج ره،: ، وانظ ن.د كی انون،  : حس ى الق دخل إل ابق الم ع س مرج
  .769ص

ي الشریعة       : أحمد الصویعي.شلیبك، د - 3 ر مشروعة ف ق مصلحة غی بحث التعسف في استعمال الحق بقصد الإضرار بالغیر أو لتحقی
  .25م، ص2009أبریل -ھـ1430ربیع الأول، -والقانون،  مجلة الشریعة والقانون، العدد الثامن والثلاثون
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ا والضرر  نجد  ع  مصلحة           أنھم ة  م ر  بالمقارن بتان  إذ  الضرر اكب ر  متناس غی
.توفیر  الرطوبة  التي  تعتبر  زھیدة 

ون      ،عدم مشروعیة المصلحة المقصودة.3 ي أن تك ھ لا یكف ار أن ومقتضى ھذا المعی
المصلحة التي ینشدھا صاحب الحق من وراء استعمالھ لحقھ ذات نفع لھ، بل یجب 

ات      أیضا أن تكون ھذه المصلحة مشروعة  ق غای رعت لتحقی ا ش وق إنم ، لأن الحق
ا، أو لقصد     ي بھ نبیلة، ومصالح عامة، أو خاصة، ولم تشرع عبثاً، أو لمجرد التلھ

الغیر، الإ اق الأذى ب اد، وإلح ى  فس ول عل ھ للحص ق حق احب الح تخدم ص ا یس فھن
ر    استعمال الشخص   ومثال ذلك  فائدة أو مصلحة غیر مشروعة، ھ  لسبب غی منزل

ذا   ة ، وھ ام  والآداب العام ام الع الف  لنظ رعي  مخ رش رة    یظھ فة مباش بص
ك  فصل         ال ذل ر المباشرة  ومث ون المصلحة  غی ل   وواضحة لكن  قد تك رب العم

  .للعامل  نتیجة  انخراطھ  في نقابة العمال 
رف         ة التص ى حقیق ول إل ن الوص اییر یمك ذه المع لال ھ ن خ ا    فم وم بھ ي یق ة الت ات المختلف

الوقایة  یترتب على ذلكالأشخاص عندما یمارسون حقوقھم، وھل ھي مشوبة بتعسف أم لا، و
كل مت  ھ بش تعمال حق ن اس احب م ع ص لال من ن خ ف م ن التعس ف، وم دوث عس ة  ح ي حال ف

د         یتوجب الحكم  التعسف  فعلا  فانھ  ا  ق التعویض  لصالح  المضرور  كم ى  المتعسف  ب عل
  .یلزم  كذالك  بإزالة  الضرر ذاتھ  كلما كان  ذلك ممكنا 

ام   ل أن النظ رفات، فالأص ن تص ق م ھ المحق وم ب ا یق ى م اییر عل ذه المع ق ھ ن تطبی ا یمك كم
ي      والقانون قد أباح للمحق ق ف لحة التحقی ق مص ة لتحقی ق القیام بتصرفات واتخاذ قرارات معین

الوصول إلى حقیقة الواقعة الجنائیة، إلا أنھ إذا استخدم ذلك بقصد الإضرار بالمتھم، أو كانت 
ك التصرفات          ا، أو أن تل ن المصلحة المرجوة منھ ر م رار أكب تصرفاتھ تؤدي إلى وقوع أض

ن         تؤدي إلى تحقیق مصلحة غیر مشروع  افاً م ق متعس د المحق ك أن یع ى ذل اء عل یمكن بن ة، ف
  .خلال ھذه التصرفات
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  لثانيالمبحث ا

  حال تعسفھمسؤولیة المحقق  
ا         دد أنواعھ ك لتع ین أو الیسیر؛ ویرجع ذل الأمر الھ تحدید معنى المسئولیة تحدیداً دقیقاً لیس ب

ا أ    ي أحكامھ واء ف ر س ن الآخ ا ع وع منھ ل ن تلاف ك اواخ ا أو نطاقھ اك  ،1م آثارھ یس ھن فل
إضافة إلى ، 2موضوع یمكن التطرق إلیھ دون الإحاطة بكافة جوانبھ مثل موضوع المسؤولیة

ة      في مصنفاتھم  )المسؤولیة(مصطلح  المتقدمون یستعمل الفقھاء أنھ لم وا عن أھلی ا تكلم وإنم
ھ  الشخص لتوقیع العقوبة، وعن الشروط اللازمة لإسناد الفعل المكون  بتھ إلی ، 3للجریمة أو نس

د ھ وبع ر     إلا أن ئولیة أكث ح المس دت ملام ھ ب ن الفق تقل ع م مس ي عل ة ف د الفقھی ور القواع ظھ
وضوحاً، وأتى تركیز الفقھاء على نتائج المسئولیة وما یجب بھا، وذلك للتفریق بین الزواجر  

درء المف   رعت ل ائي، وش اب الجن ات الخط ي موجب ر ھ ث إن الزواج وابر، حی ل والج د قب اس
ع عدم             أتي م د ت یة، وق م عن المعص ى العصاة زجراً لھ ا عل وقوعھا وبعد وقوعھا، ومعظمھ
ا الجوابر    العصیان كتأدیب الصبیان لدرء المفسدة، وتكون الزواجر في الجنایات والحدود، أم
ة         ھ وإزال ر الضرر وترمیم ك بجب ن المصالح، وذل فتنشأ عن الحكم بالضمان بجلب ما فات م

ع             آثاره، ولا ر م ك لشرع الجب ا وذل ون آثم ابر أن یك ھ الج ي حق ن یتوجھ ف  یشترط في حق م
ئولیة         ا أن الحق والمس انین والصبیان، وبم ى المج ذكر وعل العمد والجھل والعلم والنسیان وال
ف    وجھان لعملة واحدة حیث لا توجد مسئولیة إلا بمساس لحق من الحقوق المشروعة، ویختل

ن ج   جزاء المسئولیة من حق لآخ ا م ا   ر، فمنھ ا م ر، جزاؤه   زاؤه الزجر، ومنھ ي    الجب وھي ف
ة      اراً معین ارع آث ھ الش ب علی  ،4العموم تحمل التزام أو عقوبة معینة نتیجة فعل أو تصرف یرت

ف ا    یمكن تعری ك ف ئولیة  بناء على ذل  ـلمس ا یوجب الزجر أو       : "ب الحق الشرعي بم المساس ب
ة  ، 5"الجبر ة   ) مسؤولیة (وھناك من یرى أن كلم ة لكلم ة (مرادف ى     ) تبع ام ومعن ى ع ا معن ولھ

ة    ل        "خاص ففي المعنى العام یقصد بالتبع ام القضاء، وتحم موجب المسؤولیة عن ضرر أم
النتائج المدنیة والجزائیة والتأدیبیة إما باتجاه الضحیة أو باتجاه المجتمع، وأما المعنى الخاص 

ات  ى ع ب عل ى أي موج ت عل دھا دل تخدمت لوح ا إذا اس ر فإنھ بب للغی رر المس ل الض ق فاع
  .6بالتعویض عنھ
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ر11،ص1985 الح  :، وانظ ن ص ور ب لمي، منص ة     : الس رائم المعلوماتی ة ج ام مكافح ي نظ یة ف اك الخصوص ة لانتھ ؤولیة المدنی المس
ة،  السعودي، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات ا ـ،ص 1431لحصول على درجة الماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنی لاً  .22ھ نق

ن دي :ع اد حم ازي، عم ى،      : حج ة الأول كندریة، الطبع امعي، الإس ر الج حفي، دار الفك ؤولیة الص یة ومس ي الخصوص ق ف الح
  .240،ص2008

  .3ھـ،ص1413لعامة، المكتبات الكبرى، الطبعة الأولى، المخالفات التأدیبیة للقضاة وأعضاء النیابة ا: عبدالفتاح.مراد، د - 2
د  - 3 ة       : فوزي، شریف فوزي محم ة الخدمات الحدیث ائي الإسلامي، مكتب ادئ التشریع الجن یاسین،  : ،وانظر 71جدة، دط، دت،ص -مب

انون ، مج          : بحث : محمد نعیم ة الشریعة والق ة ، مجل ى المسؤولیة الجنائی ة عل یة والعقلی ر الأمراض النفس ة     أث ة ، جامع ة محكم ة علمی ل
.29ص  ھـ،1422، شوال 16، العدد  الإمارات العربیة المتحدة

  .71مرجع سابق، مبادئ التشریع الجنائي الإسلامي، : فوزي، شریف فوزي محمد -  4
یلي مقدم لنیل درجة  مسئولیة القاضي عن الضرر النائي عن التقاضي في الفقھ الإسلامي، بحث تكم: النفسیة، عبداالله بن عبدالوھاب - 5

  .10-9ھـ،  ص1427الماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،   
لاً عن  . 27صمرجع سابق، المسئولیة الجنائیة عن إفشاء أسرار التحقیق، : الرشودي، خالد بن عبداالله - 6 و  : نق رارا كوررن م  : جی معج

روت، دط،  -عیة للدراسات والنشر والتوزیعالمصطلحات القانونیة، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجام ـ، الجزء الأول،   1418بی ھ
  .391ص 
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ھ     و ل، إلا ان ى الوجھ الأكم المحقق مؤتمن على عملھ، ومكلف من ولي الأمر بأداء وظیفتھ عل
ھ       أ عن د ینش ا ق الات، مم یبقى بشرا یعتریھ ما یعتري غیره من البشر من أھواء وأطماع وانفع

ى   المتھم   أحیانا تجاوز لحدود صلاحیتھ المخولة لھ، فیترتب عل ك ضرر ب ع   ذل ان الواق ،وإذا ك
ذي            ا ال ف العصور فم ي مختل ن بعض القضاة ف ات أو الأخطاء م یشھد بثبوت وقوع المخالف
ك           ى ذل ار إل ا أش یما أن الخطأ من صفات البشر كم یمنع من وقوعھا في التحقیق الجنائي، س

ر    : ((الرسول صلى االله علیھ وسلم عندما قال ن آدم خطاء وخی ون  الخطاءین كل اب ، 1))التواب
ھ     فإذا یس ل ما أتھم شخص بجریمة معینة وتجاوز المحقق باستخدام صلاحیتھ؛ كأن یسجنھ ول

  .2، دونما مسوغ شرعي، فإنھ جائر في تصرفھ...سجنھ في مثل جریمتھ، أو ھدده أو ضربھ
دة أن   ق (والقاع دنیاً     ) المحق اً أو م ئول جنائی ر مس اً  غی ال    أو تأدیبی ي مباشرة أعم ھ ف  عن خطئ

ذه     ا اتخ التعویض عم الاتھام أو التحقیق فلا یجوز للمتھم المحكوم ببراءتھ أن یطالب المحقق ب
ضده من إجراءات ماسة بحریتھ كالقبض علیھ أو تفتیش منزلھ، والحكمة في ذلك أن إخضاع  
ة بالبحث     راءات الكفیل المحققین للقواعد العامة في المسئولیة یدفعھم إلى التردد في اتخاذ الإج

ر          ع رر كبی ذا ض ي ھ راد، وف ات الأف رارات الماسة بحری ن الحقیقة والإحجام عن إصدار الق
ة  بالمصلحة العامة، ولكن مبدأ عدم مسئولیة المحقق لیس على إطلاقھ فھو مقید بقواعد  إجرائی

ون  فھذه الأخطاء والتجاوزات من المحقق أخطاء وتجاوزات، ، فإذا ما صدر 3معینة إما أن تك
ا         أخطاء وتجاوز وانین، وإم ة والق ة الأنظم ا مخالف د من خلالھ ة، یتعم ذه    أنات عمدی ون ھ تك

، وقد نصت 4الأخطاء والتجاوزات غیر عمدیة، لا یتعمد من خلالھا مخالفة الأنظمة والقوانین
دة      ةنصت كثیر من القوانین والأنظمة على محاسب المحقق عند حدوث جرائم أو أخطاء متعم

وحملتھ المسؤولیة المترتبة على ذلك، ومن أبرز الجرائم التي قد  منھ أثناء التحقیق مع المتھم،
ي    : تصدر من المحقق تجاوزه للسلطة الممنوحة لھ، أو إساءة استعمالھا، أو استعمال القسوة ف

ادة    5أداء عملھ ھ الم ات المصري     ) 126(، ومن ذلك ما نصت علی انون العقوب ن ق ھ   م ى أن عل
راف       كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذ" ى الاعت ھ عل ك بنفسھ لحمل ل ذل یب متھم أو فع

ي           ات المجن نوات، وإذا م ى عشر س لاث سنوات إل ن ث جن م اقة، أو الس ب بالأشغال الش یعاق
 من قانون العقوبات القطري) 159(ونصت المادة  ،6"م بالعقوبة المقررة للقتل عمداًعلیھ یحك
ري ى القط ھ عل ل م " أن نوات، ك س س اوز خم دة لا تج الحبس م ب ب تعمل یعاق ام اس ف ع وظ

راف     ى الاعت ھ عل التعذیب أو القوة، أو التھدید مع متھم، أو شاھد، أو خبیر، أو أمر بذلك لحمل
ور، وإذا           ذه الأم ن ھ ر م ان أم أنھا، أو لكتم ات بش أقوال، أو معلوم ى الإدلاء ب بجریمة، أو عل

الحب    اني ب ب الج دة لا  ترتب على فعل الموظف إصابة المجني علیھ بعاھة مستدیمة، عوق س م
لجاني بالإعدام أو تجاوز عشر سنوات، وإذا ترتب على ھذا الفعل وفاة المجني علیھ، عوقب ا

                                               
ھ حدیث حسن                - 1 ال عن ي الحوض، وق ي صفة أوان اء ف ا ج اب م ورع، ب ائق وال ة والرق أخرجھ الترمذي في سننھ، كتاب صفة القیام

ال  غریب، وابن ماجة في سننھ، كتاب الزھد، باب ذكر التوبة، والدارمي في سننھ كتاب الر قاق باب في التوبة والحاكم في المستدرك وق
  .4/272عنھ حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه 

.289ص مرجع سابق، التحقیق الجنائي في الفقھ الإسلامي، : بندر بن عبدالعزیز بن إبراھیم.الیحیى، د - 2
ضمانات القاضي في :حامد إبراھیم عبدالكریم الجبوري،:، وانظر71ص مرجع سابق، الإجراءات الجنائیة، : إدوار غالي.الدھبي، د -3

ى،     ة الأول ة، الطبع ي الحقوقی ورات الحلب انون، منش لامیة والق ریعة الإس ر140م،ص2009الش ر :، وانظ ل مط د ھلی حیمي، حام : الس
دم لاستكمال م    ى    المركز القانوني لھیئة التحقیق والادعاء العام في الدعوى الجنائیة، معھد الإدارة العامة، بحث مق ات الحصول عل تطلب

  .67ھـ، ص1427دبلوم دراسات الأنظمة، غیر منشور، 
ة             - 4 ایف العربی ة ن تیر، جامع الة ماجس ة رس ة تطبیقی ق دراسة تحلیلی القحطاني، خالد بن مشبب، المسئولیة القانونیة عن أخطاء المحق

.190ص  ،ھـ1428للعلوم الأمنیة، 
  .297ص مرجع سابق، التحقیق الجنائي في الفقھ الإسلامي، : بندر بن عبدالعزیز بن إبراھیم.الیحیى، د -5
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كل موظف  "أنھ من قانون العقوبات الأردني، على ) 178(، ونصت المادة  1"الحبس المؤبد
ة           ن ثلاث الحبس م ب ب انون یعاق ا الق نص علیھ ي ی أوقف أو حبس شخصاً في غیر الحالات الت

وع   -1"من ذات النظام على ) 208(، كما نصت المادة 2"لى سنةأشھر إ من سام شخصاً أي ن
ى       ة أو عل رار بجریم ى إق من أنواع العنف والشدة التي لا یجیزھا القانون بقصد الحصول عل

لاث سنوات         ى ث ة أشھر إل ن ثلاث الحبس م ب ب ال   -2 .معلومات بشأنھا، عوق وإذا أفضت أعم
م          العنف والشدة ھذه إلى مرض أو ا ل لاث سنوات م ى ث تة أشھر إل ن س جرح كانت العقوبة م
م    "تستلزم تلك الأعمال عقوبة أشد ادة رق ي     ) 208(، ونصت الم ات البحرین انون العقوب ن ق م

یعاقب بالسجن كل موظف عام استعمل التعذیب أو القوة أو التھدید بنفسھ أو بواسطة "أنھعلى 
ى الا  ھ عل ر لحمل اھد أو خبی تھم أو ش ع م ره م أقوال أو غی ى الإدلاء ب ة أو عل راف بجریم عت

تع     . معلومات في شأنھا د إذا أفضى اس ة السجن المؤب ى    وتكون العقوب وة إل ذیب أو الق مال التع
ك   3"الموت إن ذل ، ومن خلال ذلك یمكن القول أن المحقق إذا ارتكب خطاء أو أخل بواجباتھ ف

سؤولیة مدنیة، أو مسؤولیة تأدیبیة، یعرضھ للمسؤولیة، وھذه المسؤولیة قد تكون جنائیة، أو م
ق    د للمحق وذلك تبعاً للقاعدة القانونیة التي خالف أحكامھا، كما أنھ قد یترتب على الخطأ الواح

واع المسؤولیة       4تحملھ للمسؤولیات الثلاث ن أن ة م واع الثالث ذه الأن ، وسیتطرق الباحث إلى ھ
.التي تلحق بالمحقق عند ارتكابھ خطأ

ن       :عن تعسفھ   الجنائیةالمحقق  مسؤولیة: أولاً ة الناتجة م ة المترتب ؤولیة الجنائی المس
ة     المحققاستخدام  س المسؤولیة المترتب ي نف راد       لصلاحیاتھ وسلطاتھ ھ ھ الأف وم ب ا یق ى م عل
د              العادیون ك القواع ك من خلال خضوعھم لتل ة، وذل د تشكل جریم ال ق لوكیات وأعم ن س م

ة،  إذا أدى تعسفھ ضد المتھم إلى  خصوصاً المنشئة للمسؤولیة الجنائیة، ما یشكل جریمة جنائی
ة   المحقق صادر عن البل إن كون السلوك الإجرامي  ھ بالمقارن قد یبرر ذلك تشدید العقوبة علی

رى         الح ی ارات ومص ك لاعتب رم، وذل ون ذات الج ذین یرتكب ادیین ال راد الع ن الأف ره م بغی
و   ھالجنائیة تقوم نتیجة ارتكاب المحقق ولیةحمایتھا المنظم، ومن ھنا نستطیع القول أن مسؤ وھ

رر        ا لا مجال ولا مب ن ھن ائي، وم اب الجن بكامل إرادتھ وأھلیتھ فعل من الأفعال الموجبة للعق
ل ة عم ى طبیع النظر إل ز ب ق  للتحی ة المحق ض الأنظم ة أن بع ب ملاحظ ن یج ھ، ولك ووظیفت

امل   ة للع ؤولیة الجنائی ة بالمس د خاص دت قواع ة أوج ك  المقارن ائیة، وذل ات القض ي الجھ ین ف
یة لیست    بوضع قواعد إجرائیة خاصة للتحقیق معھم، أو حتى لتنفیذ العقوبة، وھذه الخصوص
اء   ة القض ة وظیف ي لحمای ا ھ ائیة، وإنم ات القض ذه الجھ وظفین بھ خاص الم اة أش لمراع

یھم،     ھ إل ام الموج ة الاتھ ة   والمحافظة على ھیبتھا في نفوس العامة، وللتحقق من جدی والحیلول
ل       ى الوجھ الأكم امھم عل م عن أداء مھ اء  5دون التشھیر بھم، حتى لا یكون ذلك معیقاً لھ ، وبن

ب الأعضاء       على ذلك فإن نظام ھیئة التحقیق والادعاء العام  ث الخاص بتأدی ي الفصل الثال ف
ة   قد نص على مجموعة من الأحكام الخاصة بتأدیب أعضاء الھیئة ادة الرابع ، حیث نصت الم

ى   رة عل ھ  عش ة        "أن د الخاص روط، والقواع ق الش ة إلا وف اء الھیئ ة أعض وز محاكم لا تج
أدیبھم رة،6 "بت عة عش ادة التاس ت الم ا نص ام كم ن ذات النظ ى  م ھ عل بس "أن الات التل ي ح ف
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ة      –بالجریمة یجب عند القبض على عضو الھیئة وحبسھ  ة إدارة الھیئ ى لجن ر إل ع الأم أن یرف
ة أو    في مدة الأربع والعشرین راج بكفال ساعة التالیة، وللجنة أن تقرر استمرار الحبس أو الإف

ا، وتحدد    بغیر كفالة، ولعضو الھیئة أن یطلب سماع أقوالھ أمام اللجنة عند عرض الأمر علیھ
الفة    اللجنة مدة الحبس في القرار الذي یصدر بالحبس أو باستمراره، وتراعى الإجراءات الس

لحبس الاحتیاطي بعد انقضاء المدة التي قررھا المجلس، وفیما عدا الذكر كلما رئي استمرار ا
ھ، أو   ما ذكر لا یجوز القبض على عضو الھیئة، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق مع
ذ         ة، وتنفی اء الھیئ تم حبس أعض ذكورة، وی ة الم رفع الدعوى الجزائیة علیھ إلا بإذن من اللجن

یھم  العقوبات المقید ة عل تقلة    ة للحری اكن مس ي أم اذین النصین یتضح     "ف دى   ، فمن خلال ھ م
ي الجرائم    )الحصانة القضائیة (تمتع أعضاء الھیئة بالحصانة ضد الإجراءات الجنائیة  ذا ف ،ھ

ة              اء الھیئ تھم أحد أعض دما ی ك فعن ى ذل اً عل ھ، وقیاس ا خارج نطاق عمل الجنائیة التي یرتكبھ
ھ أي    بتعسفھ في استخدام سلطتھ یجب أن یتخذ في س واردة بشأن ارتكاب بیل ذلك الإجراءات ال

  . جریمة جنائیة
ي استخدام صلاحیاتھ وسلطاتھ بشكل            ق ف ة وتجاوز المحق ة معین فإذا ما اتھم شخص بجریم
ھ، دون        ھ، أو عذب تھم، أو أكرھ دد الم ف، أو ھ متعسف كأن یأمر بتوقیف من لا یستحق التوقی

ك من خلال    ائر        وجود مسوغ شرعي أو نظامي، وثبت ذل ذه ج ھ والحال ھ ھ، فإن ق مع التحقی
ومتعسف في تصرفھ، وبناء علیھ فإنھ یضمن كل ما نتج عن فعل ویحاسب على ما صدر منھ 
ر         ھ أكب ل إن جنایت ة ب ات العمدی ن الجنای ا م وجنایتھ عمدیة یترتب علیھا ما یترتب على غیرھ

  .1من جنایة غیره
د ی  :عن تعسفھ   مسؤولیة المحقق المدنیة: ثانیاً ھ        ق م یقصد ب أ ل ق خط ن المحق حدث م

ون           ا أن تك و إم ة لا یخل ذه الحال ي ھ المتھم، وف ھ ضرر ب إلحاق الضرر بالمتھم إلا أنھ نتج عن
اد أخطأ المحقق ناتجة عن تقصیر منھ، وإما أن تكون ناتجة عن   ا      اجتھ ان منھ ا ك صحیح، فم

ھ مرت      ھ أن تھم لظن ف الم أن ، یوق ھ، ك ب علی ا یج ھ فیم یر من ن تقص اتج ع ب  ن ا یوج ب لم ك
ا              ة م ي معرف ة مقصر ف ذه الحال ي ھ ق ف إن المحق ك، ف ھ ذل اده أن ل التوقیف، أو یضربھ لاعتق
ة         ألة جنائی ھ مس ون علی ذر شرعاً، ولا تك ھ یع یجب علیھ، ولكون ھذا التقصیر غیر متعمد فإن
ل          ھ یتحم ر عادي فإن یم غی ن خطأ جس ولكنھ یتحمل الضمان المالي، إلا أن یكون التقصیر ع

  .2ع نتائجھ ویكون في ذلك كشبھ العمدجمی
ي        أمر ول أن ی ھ، ك ي عمل أما إذا كانت أخطأ المحقق ناتجة عن اجتھاد منھ صحیح وإخلاص ف
ة، أو        ك لعظم الجریم ة مشروعة؛ وذل یلة معین الأمر أو القاضي بإعادة التحقیق واستخدام وس

ھ       ھ ضرر بالمتھم،فإن تج عن فعل ذه لا قصاص    لمعرفة أعوان الجاني ونحو ذلك ون ة ھ والحال
ولین      ى ق ي الضمان عل وا ف ول الأول  : على المحقق باتفاق الفقھاء، واختلف ن    أنالق الضمان م

  .3بیت مال المسلمین، والقول الثاني أن الضمان على عاقلة المحقق
اً ة : ثالث ق التأدیبی ؤولیة المحق فھ مس ن تعس ق :ع ام  المحق ف ع و موظ ن  ھ ره م كغی

ة،  ن ل موظفي الدول ھ وظولك ة  یفت ة، طبیع ون نظراً  خاص ھلك ا   وظیفت قلھ یادة  تعل ال س بأعم
المحقق    یھا، ف ى أراض دول عل أي موظف     ال ة ك اءلة التأدیبی ع للمس وظفي  لا یخض ن م ر م آخ

                                               
  .289ص مرجع سابق، التحقیق الجنائي في الفقھ الإسلامي، : بندر بن عبدالعزیز بن إبراھیم.الیحیى، د - 1
  .291ص مرجع سابق، التحقیق الجنائي في الفقھ الإسلامي، : بندر بن عبدالعزیز بن إبراھیم.الیحیى، د - 2
  .292-291ص مرجع سابق، التحقیق الجنائي في الفقھ الإسلامي، : إبراھیمبندر بن عبدالعزیز بن .الیحیى، د - 3
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وتتبع ، نظام ھیئة التحقیق والادعاء العام، نص علیھ لس تأدیب خاصلمجالدولة، إنما یخضع 
ة راءات خاص ده إج ة ال ، ض ام ھیئ رد نظ د أف ة  وق ة العربی ي المملك ام ف اء الع ق والادع تحقی

ة لأعضائھا    د    1السعودیة قواعد خاصة بالمسؤولیة التأدیبی ذه القواع اءت ھ د ج اب    ، وق ي الب ف
  .2)26-14(الثالث المواد 

مخالفتھ للواجبات التأدیبیة تقوم على  المحقق مسؤولیة :أسس مسؤولیة المحقق التأدیبیة
وم          التي تتطلبھا الوظیفة،والمھام  ى أن یق ة، بمعن لبیة أو إیجابی ون س ا أن تك ة إم ذه المخالف وھ

ھ        ة علی ات الموكول ي أداء الواجب ھ، أو أن یقصر ف ام وظیفت ھ    بعمل ما یخالف مھ م وظیفت بحك
ذه    وھذا یقودنا إلى الحدیث عن أعمال المحقق أیضاً، ھ، وھ ومھامھ، والأعمال المحظورة علی

تنباطھ    ن اس ورات یمك ات والمحظ ھ   ا الواجب ص علی ا ن اء مم ام القض ة  ، و3نظ ام الخدم نظ
ة ة و ،4المدنی ة المدنی ام الخدم ة لنظ ة التنفیذی ام  ،5اللائح اء الع ق والادع ة التحقی ام ھیئ ، 6ونظ

  .7ولائحة أعضاء ھیئة التحقیق والادعاء العام والعاملین فیھا
ذه   وھذه تعني ما یجب على المحقق القیام بھ بصفتھ ال :8واجبات المحقق: أولاً ة، وھ وظیفی

ن        ام م ف ع ام، أو صفتھ كموظ اء الع الصفة سواء كان محققاً ینتمي إلى ھیئة التحقیق والادع
  :موظفي الدولة الذین یقومون بخدمة عامة، ونجمل ھذه الواجبات فیما یلي

ي            التزام.1 ن القضایا،والتریث ف ھ م ا یعرض علی ة فیم ل عنای ذل ك ة، وب الحیدة والنزاھ
ذ الإجراءات، والحرص      حریة الناس لدى اتخاذهوزن الأدلة واحترام  رارات وتنفی الق

.النظام على إعمال صحیح حكم
ھ   .2 ر عمل ي غی ع         الحرص في عملھ، وف ذي یتناسب م ق ال المظھر اللائ ور ب ى الظھ عل

  .یترفع عن كل ما یخل بشرف الوظیفة والكرامة ، وأنرسالتھ مكانتھ وجلال
ث   .3 ن حی ھ، م زا  الانضباط في أداء عمل ى      الالت ال إل ادرة بالانتق ل، والمب د العم م بمواعی

ا تستدعي         أماكن الحوادث ت مم ن، إذا كان ت ممك رب وق ي أق ا ف ال   التي یبلغ بھ الانتق
.مناسبة بحسب طبیعتھا وأھمیتھا، وإنجاز ما یسند إلیھ في آجال

.بینھ وبین زملائھ في العملحریص على حسن العلاقة  نأن یكو.4
. تصرفاتھ مع الجمھور ورؤسائھ وزملائھ ومرءوسیھأن یراعي آداب اللیاقة في .5
ة          .6 ھ بدق ادرة إلی ر الص ذ الأوام ھ وأن ینف ات وظیفت ل لأداء واجب ت العم أن یخصص وق

.والتعلیمات الأنظمةوأمانة في حدود 
رھم   الحرص على أن یكون طابع.7 العلاقة العملیة القائمة بینھ وبین رجال الشرطة وغی

  .ى المودة وحسن التفاھمالمعاونة مبنیاً عل بالجھات

                                               
ة السعودیة،        : السنیدي، أیمن بن إبراھیم بن محمد - 1 ة العربی ام بالمملك اء الع ق والادع ة التحقی مرجع  المسؤولیة التأدیبیة لأعضاء ھیئ

  .55ص سابق،
  ھـ 24/10/1409 وتاریخ )53/م(لملكي رقم بالمرسوم ا الصادرنظام ھیئة التحقیق والادعاء العام  - 2
  .ھـ19/9/1428وتاریخ ) 78/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم  - 3
ام          10/7/1397وتاریخ ) 49/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم  - 4 اء الع ق والادع ة التحقی ن نظام ھیئ ة م ادة السادس ھـ، وقد نصت الم

ة،            مع عدم الإخلال بما یقتضیھ ھذا النظام م"على  ة المدنی ي نظام الخدم ررة ف الحقوق والضمانات المق ة ب ع أعضاء الھیئ ام یتمت ن أحك
".ونظام التقاعد، ویلتزمون بما نص علیھ نظام الخدمة المدنیة من واجبات

  ھـ1/8/1397: وتاریخ) ط/1/1(الصادرة بقرار رئیس الدیوان العام للخدمة المدنیة رقم  - 5
  .ھـ24/10/1409وتاریخ ) 56/م(قم الصادر بالمرسوم الملكي ر - 6
.ھـ13/8/1409وتاریخ ) 140(الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم  - 7
یھم،           - 8 ال المحظورة عل ة، والأعم ات أعضاء النیاب ة العامة، تتضمن واجب درجت بعض الأنظمة على إصدار تعلیمات خاصة بالنیاب

  .لمتحدة، وتعلیمات النیابة في مملكة البحرینومن ذلك تعلیمات النیابة في دولة الإمارات العربیة ا
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ن مباشرة          .8 تمكن م ث ی اني بحی رة اختصاصھ المك ھ دائ ع فی أن یقیم في المكان الذي تق
.عملھ على أكمل وجھ

اً ق: ثانی ى المحق ورة عل ال المحظ ك الأ :الأعم ي تل ق وھ ى المحق ب عل ي یج ال الت عم
:تجنبھا ومنھا

  .إساءة استعمال السلطة الوظیفیة.1
.استغلال النفوذ.2
ي نظام مكافحة            قبول ا.3 ا ف ن الصور المنصوص علیھ أي صورة م ا ب لرشوة أو طلبھ

.1الرشوة
اب         .4 ن أرب ذات أو بالوساطة لقصد الإغراء م ھ بال ات أو خلاف قبول الھدایا أو الإكرامی

.المصالح
. إفشاء الأسرار التي یطلع علیھا بحكم وظیفتھ ولو بعد تركھ الخدمة.5
  .غیر مباشرةالاشتغال بالتجارة بطریقة مباشرة أو .6
ا أو       .7 ل فیھ ا أو أي عم الس إدارتھ ول عضویة مج الاشتراك في تأسیس الشركات أو قب

.في محل تجاري
.لا یجوز للمحقق الجمع بین وظیفتھ وممارسة مھنة أخرى.8
ات الشخصیة،   .9 رة العلاق ي نطاق         توسیع دائ ا  ف ع وجودھ ات  م ك العلاق ون تل وأن تك

ة   تحقیقھیئة الفیھ مساس بھیبة  ضیق وبما لیس زداد ثق اس   وطبیعة مھامھا، حتى ت الن
.وبعدھم عن المیل والھوى ئھافي تجرد أعضا

ا   .10 تھم فیھ ون الم ن تربطھ    التحقیق في قضیة یك المحقق  مم ة أو مصاھرة   ب قراب
ون  في تحقیق ال التنحي عنالمحقق حتى الدرجة الرابعة،وینبغي على  تھم   قضیة یك الم

ن أصدقائھ أو   ربین، أو   أو المجني علیھ فیھا م ھ المق ة خصومة      معارف اك ثم ت ھن كان
.دفعاً لرمیھ بالمیل أو بالتحاملالمحقق  جدیة بین المتھم أو المجني علیھ، وبین

ا أو .11 دوات أو    التردد على الجھات العامة والخاصة وإلقاء محاضرات فیھ د ن عق
.معالي رئیس الھیئةمن  المساھمة في نشاطاتھا بأیة صورة كانت دون إذن

ث صحفیة    المس.12 ة أو الإدلاء بأحادی رامج الإعلامی للصحف والمجلات أو    اھمة في الب
ة      بشئون عملھ قبل غیرھا من وسائل النشر في أمور تتعلق یس الھیئ الي رئ ة مع موافق

  .على ذلك

  
  
  

                                               
.ھـ1412/ئ29/12وتاریخ ) 36/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم  - 1
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  خامسالفصل ال
من تعسف  حمایة المتھم

  المحقق
ة من الإجراءات والضوابط   لقد اتخذت الأنظمة والقوانین في مختلف الدول مجموع :تمھید

ق منعت  لحمایة المتھم من تعسف المحقق، و ن  المحق استخدام سلطتھ بشكل متعسف یضر       م
ي           بمصلحة المتھم أو ینتھك حریتھ، ذا البحث، وف ن ھ ابقة م ي الفصول الس اه ف ا عرفن وھو م

وا        ة والق ك الأنظم ي وضعتھا تل ات الت نین ھذا الفصل سیتطرق الباحث إلى الإجراءات والآلی
تھم  لكھا الم ف        لیس راء تعس رر ج ن ض ابھ م ا أص ع م ق، أو لرف ف المحق ن تعس ھ م لحمایت

ق،  ددت       والمحق د ح ة فق دعاوى الكیدی ن ال ھ م مان حمایت ق، ولض ل المحق ة عم راً لمكان نظ
د    للاعتراض على ماشكلاً قانونیا محدداً الأنظمة والقوانین  قد یقوم بھ المحقق من إجراءات ق
ي   عسف الذي یضر بمصلحة المتھم ویخرج المحقق عن حیاده،تدخل في نطاق الت فقد عرفنا ف

ع  الفصل السابق أن المحقق ن    لیس بمنأى عن المسئولیة الجنائیة والمدنیة إذا كان ما وق ھ م من
ل    ة للفع ب المبیح روط أداء الواج ا ش وفر لھ م تت ة ل كلاً لجریم راء مش و  إج ألفھ ا،  یس جنائی

جنائیة أو المدنیة الأنظمة والقوانین حددت طرقاً معینة لرفع الدعوى  الوتأدیبیاً؛ إلا أن  مدنیًاو
  :أو التأدیبیة، وھو ما سیتناولھ الباحث من خلال المباحث التالیة

  .إجراءات التظلم: المبحث الأول
  .الجھة المختصة بنظر التظلم من تعسف المحقق: المبحث الثاني
  .لم من تعسف المحققترتبة على التظالآثار الم: المبحث الثالث
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  لمبحث الأولا
  إجراءات التظلم

د ق     : تمھی رارات المحق ي ق ن ف ي الطع ة ف اً مختلف رر طرق وانین تق ة والق الطعن -الأنظم ك
تئناف اء -بالاس ن أخط ھ م وي علی د تنط ا ق حیح م رق بتص ذه الط مح ھ اوزات وتس ي  أو تج ف

د تحدث    اءتطبیق الأنظمة، إلا أن ھذه الطرق لا تكفي لمواجھة كل الأخط والتجاوزات التي ق
ك الأخطاء       من المحقق ى تل ب عل ا یترت النظر لم ق ب  ، ویتعین في أحوال خاصة مساءلة المحق

قراراتھ التي یتخذھا  تصرفاتھ أو إصدار  ، خصوصاً عند تعسفھ في1من أضرار والتجاوزات
تظلم        دداً لل اً مح وانین شكلاً قانونی ة والق ق    تجاه المتھم، لذلك أوجدت الأنظم ف المحق ن تعس م

  :وسیتطرق الباحث لھذا الشكل القانوني وفقاً للمطالب التالیة

  المطلب الأول
  الشكل القانوني للتظلم

) دعوى المخاصمة(والقوانین شكلاً قانونیاً یدعى الأنظمة یأخذ التظلم من  تعسف المحقق في 
فھ    ن تعس ق ع ئولیة المحق ر مس د لتقری بیل الوحی ر الس ي تعتب االت الات ، وبالت بحت ح لي أص

لوكھ إذا    ،2المخاصمة ھي ذاتھا حالات المسؤولیة تم س فالمخاصمة ھي الطریق الوحید الذي ی
ى     ،3ما أخل المحقق بحیاده لیط الضوء عل ث بتس انوني   ك) المخاصمة ( لذا سیقوم الباح شكل ق

  :لما یليیتم من خلالھ التظلم من تعسف المحقق، وعدم حیاده، وذلك 
  .اصمةالمخ تعریف :أولاً

ي    یعود مصدر ھذه الدعوى إلى القانون الفرنسي القدیم وعلى الأخص إلى التشریع الصادر ف
م       1667-م1579م ثم في عامي 1540عام  ي الحك ن ف ان الطع ذا التشریع ك م، فقبل صدور ھ

ھ، أم    یوجھ إلى القاضي نفسھ الذي كان ملزماً بالمثول أمام محكمة الاستئناف للدفاع عن حكم
ق مخاصمة    التشریع ا لمذكور فقد فرق بین طرق الطعن التي تسلك ضد الأحكام نفسھا وطری

ى              ا عل الات عینھ ي ح ك ف م وذل ذي أصدر الحك ي ال لكھا الطاعن ضد القاض القضاة التي یس
ام القضاء    ھي :، ویمكن تعریفھا بـ4سبیل الحصر ، 5حالة قانونیة تنشأ برفع شخص دعوى أم

ي  م  "أو ھ ا الخص ویض یرفعھ وى تع ن   دع بب م ة لس ي، أو المحكم ى القاض رور عل المض
دعوى ترفع بطلب أصلي من أحد الخصوم على "، أو ھي 6"الأسباب التي نص علیھا القانون

انون  الإجراءات  "، أو ھي  7"القاضي أو على عضو النیابة لسبب من الأسباب التي حددھا الق
                                               

د الإدارة     : احمد شوقي.الشلقاني، د - 1 ة، معھ ة الإدارة العام ة، مجل استقلال القضاء والادعاء العام في الأنظمة السعودیة، دراسة مقارن
  .447ھـ، ص 1420ع والثلاثون، العدد الثالث، رجب الریاض، المجلد التاس-العامة

  .1033ص التعویض عن أعمال السلطات العامة، جامعة القاھرة، دط، دت،: محمد ماھر.أبو العینین، د - 2
.56الجزء الأول، ص مرجع سابق، ضمانات المتھم في الدعوى الجزائیة خلال مرحلة التحقیق الابتدائي، : خوین، حسن بشیت - - 3
.5ھـ،ص 1419دمشق، الطبعة الأولى،  -مخاصمة القضاة في التشریع السوري بین الفقھ والقضاء، دار الصفدي: طعمة، شفیق - 4
  .183ھـ،ص1407معجم مصطلحات الشریعة والقانون، بیروت، مكتبة النھضة وعالم الكتب، : كرم، عبد الواحد -5
: ، نقلاً عن 232صمرجع سابق، ن أخطاء المحقق دراسة تحلیلیة تطبیقیة مقارنة، القحطاني، خالد بن مشبب، المسئولیة القانونیة ع - 6

م، 1982الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار النھضة العربیة، مطبعة جامعة القاھرة، دط، : الصاوي، أحمد السید
  .108ص

اني،  2009المنصور، الطبعة الأولى، -یة، دار الفكر والقانونالمسئولیة المدنیة التقصیریة والعقد: الطباخ، شریف أحمد - 7 م، الجزء الث
  .343ص
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ي    ا ف وص علیھ روط المنص وال والش ي الأح م ف ا الخص تطیع بھ ي یس ب الت انون أن یطال الق
ة       اء تأدی ي أثن ي ف ى القاض وب إل ل المنس بب الفع ھ بس ذي لحق رر ال ویض الض ي بتع القاض

الإجراءات : عبدالفتاح مراد بأن دعوى المخاصمة ھي/وقد ذكر الدكتور ،1"وظیفتھ أو بسببھا
ذي          ة القاضي بتعویض عن الضرر ال انون للخصم لمطالب والحالات الخاصة التي حددھا الق

ھ ال   لحق ى إھم ؤدي إل ببھا، ی ھ، أو بس ة وظیفت اء تأدی ي أثن ى القاض وب إل ل المنس بب الفع بس
ل   القاضي في واجباتھ لعدم شعوره بالمسؤولیة الشخصیة فعمل القاضي یختلف تماما عن تحم

الي   یخضعأي موظف إداري تسأل عنھ الدولة، إذ أن القاضي مستقل في أداء وظیفتھ ولا  بالت
انون       لأیة رقابة إداریة ي الق ا ف ي الحدود المنصوص علیھ ي   ، 2مثل الموظف العادي إلا ف فھ

ھ أو       تھتعني مساءلة القاضي أو عضو النیابة بقصد مطالب بتعویض الضرر الناشئ عن حكم
  .3الإجراء الذي قام بھ إذا كان قد شابھ غش، أو غدر، أو تدلیس، أو خطأ مھني جسیم

  :أسباب دعوى المخاصمة: ثانیاً
ع د وض دده   لق ة،أحوال مح ة العام اء النیاب مة أعض ت مخاص ي نظم وانین الت ة والق ت الأنظم

ت ال      ث نص ة، حی اء النیاب مة أعض ا مخاص وز فیھ ادةیج م م دني   ) 494( رق انون الم ن ق م
ة     "أنھ المصري على  ي تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النیاب ة    ف ع  .1: الأحوال الآتی إذا وق

ة   القاضيمن  ي أو عضو النیاب أ     عملھم  ف دلیس أو غدر أو خط ي ا غش أو ت یم  مھن  .4 ..."جس
دة        ) 197(كما نصت المادة رقم  ة المتح ارات العربی ة الإم ة لدول انون الإجراءات المدنی من ق

ي    "على  ة ف ة العام تجوز مخاصمة قضاة المحاكم الابتدائیة ومحاكم الاستئناف وأعضاء النیاب
ن القاضي أو عضو ال   -1 :الأحوال الآتیة أ       إذا وقع م دلیس أو خط ا غش أو ت ي عملھم ة ف نیاب
یم  ي جس م     ،5 ..."مھن ادة رق ت الم ا نص ات  م) 486(كم ول المحاكم انون أص ة   ن ق المدنی

وري ة " الس ة العام ي النیاب اة و ممثل مة القض ل مخاص ل . 1: تقب ي أو ممث ن القاض ع م إذا وق
یم   ي جس أ مھن در أو خط دلیس أو غ ش أو ت ا غ ي عملھم ة ف ت ال ،6"النیاب ا نص م كم ادة رق م

ى    ) 391( ي عل ة المغرب طرة المدنی انون المس ن ق وال    "م ي الأح اة ف مة القض ن مخاص یمك
القضیة  تھیئ أثناءإذا ادعي ارتكاب تدلیس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم . 1:الآتیة

ھ  ادة     ،7..."أو الحكم فیھا أو من طرف قاض من النیابة العامة أثناء قیامھ بمھام ا نصت الم كم
ى   8العراقيقانون المرافعات المدنیة من  )286(رقم  ي الخصوم     "عل ل من طرف یشكو   أنلك

ي    أواحد حكامھا  أوھیئة المحكمة  أوالحاكم  ة  الأحوال القضاة الشرعیین ف ع   إذا. 1:  الآتی وق
الف    بأداءخطا مھني جسیم عند قیامھ  أوتدلیس  أومن المشكو منھ غش  ا یخ ام وظیفتھ بم  أحك

ویعتبر من ھذا القبیل بوجھ خاص   . الخصوم بأحد الإضراربقصد  أوع التحیز بداف أوالقانون 
ر  والتغیی وم  أق ھود  أوالخص اء أوالش ندات  إخف تناد  الأوراق أوالس الحة للاس االص ي  إلیھ ف
ذه النصوص   من  ،..."قبل المشكو منھ منفعة مادیة لمحاباة احد الخصوم إذا. 2،الحكم خلال ھ

                                               
  .146ص مرجع سابق، ضمانات القاضي في الشریعة الإسلامیة والقانون، :الجبوري، حامد إبراھیم عبدالكریم - 1
  .603ص  مرجع سابق،المخالفات التأدیبیة للقضاة وأعضاء النیابة العامة، : عبدالفتاح.مراد، د - 2
  .22م،ص1987رد ومخاصمة أعضاء الھیئات القضائیة، الطبعة الأولى، : علي عوض.حسن، د - 3
.م1948لسنة ) 131(رقم  المدني المصري قانونال - 4
.م1992لسنة ) 11(رقم  الإجراءات المدنیة الإمارتي قانون - 5
.م1953لسنة   )84(رقم قانون أصول المحاكمات السوري  - 6
.)1974 سبتمبر 28( ھـ،1394رمضان  11بتاریخ  )1.74.447(رقم  المسطرة المدنیة المغربي ونقان - 7
  .م1969لسنة  )83(قم رقانون  - 8
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ع   القول أن التشریعا یمكن  اد تجم ة تك تلخص       1ت المختلف ى أن أسباب دعوى المخاصمة ت عل
   :فیما یلي

تظلم من تعسف     غشال. 1 ق كسبب من أسباب ال و   :المحق ق انحراف  "وھ عن   المحق
ھ،      ام من العدالة بقصد وسوء نیة لاعتبارات خاصة، كالرغبة في إیثار أحد الخصوم، أو الانتق

ك     ر ذل ي أو غی یة للقاض لحة شخص ق مص ارات الخاصة  أو تحقی ن الاعتب و  ،2"م اب فھ ارتك
د ن قص م ع ة الظل ؤ نی یة وس لحة الشخص دافع المص وم ،ب د الخص ة لأح دافع الكراھی أو  ،أو ب

ة            ،محاباتھ دافع الكراھی ق، أو ب ك نتیجة مصلحة للمحق المتھم، عن قصد وذل م ب اع ظل فھو إیق
م اة للخص تھم، أو المحاب ـ،3للم ریة ب نقض المص ة ال ھ محكم د عرفت ي ان"وق ي ف راف القاض ح

ا        م أو تحقیق ي خص ة ف وم أو نكای د الخص اة لأح ا محاب ك إم انون وذل یھ الق ا یقتض ھ عم عمل
أو  ،أقوال الخصوم  ، تحریفتحریف الوقائع والأدلة: ومن أمثلتھ ،4"لمصلحة خاصة للقاضي

ھود ادات الش یة یض أو ،أو إف راً م للقض منتقری ا  یتض ر واردة فیھ ة أو غی ائع مغلوط أو  ،وق
ف ف د   یص ھ بقص تمل علی ا اش ر م تنداً بغی ھ مس لیلالی ق تض د  ،فیكون المحق ة ق ذه الحال ي ھ ف

تندات أو       ائع والمس ي الوق ف ف ائل التحری انحرف عن العدالة مستعملاً عن عمد وسوء نیة وس
.5بقصد الإضرار بأحد الخصوم أو محاباة خصم على حساب العدالة، الأدلة

ي    ق ف ش یتحق ى أن الغ ھ عل تقر الفق د اس د     وق ن أح وة م أثراً برش ق مت رف المحق ة تص حال
د ارتكب               ون ق ھ یك تھم، فإن بیل م د تقاضى رشوة لإخلاء س ق ق ت أن المحق إذا ثب الخصوم، ف

ي   ھ الفرنس ول الفقی اً، ویق ونیھ(غش و  ) جارس رف عض ة تص ي حال اً ف بح واقع ش یص إن الغ
وم د الخص وة أح أثراً برش ة مت م 6النیاب ا ل ات م عبة الإثب ش ص ور الغ ورة ، وص ح وبص یتض

ى       وع إل د الرج ف وبع ذا التحری مة ھ وع المخاص م موض ورة الحك ن ص ة م حة جازم واض
ا         ین م وال للخصم وشھوده وب ن أق دعوى م إضبارة الدعوى كاملة للمقارنة بین ما ورد في ال

  .7أورده القاضي في حكمھ

                                               
د . أبوالوفاء، د: ، وانظر1033صمرجع سابق، التعویض عن أعمال السلطات العامة، : محمد ماھر.أبو العینین، د - 1 ات  : أحم المرافع

دالكریم  : ، وانظر70ص  م،2007الإسكندریة، دط، -المطبوعات الجامعیةالمدنیة والتجاریة، دار  راھیم عب ضمانات  :الجبوري، حامد إب
ة عن أخطاء         :، وانظر 147ص مرجع سابق، القاضي في الشریعة الإسلامیة والقانون،  ئولیة القانونی ن مشبب، المس د ب القحطاني، خال

د : ، وانظر233ص مرجع سابق،المحقق دراسة تحلیلیة تطبیقیة مقارنة،  ة     : المقصودي، محمد بن أحم ة لأعضاء ھیئ المسؤولیة التأدیبی
ة   : الشریف، حامد:، وانظر158ھـ، ص1426التحقیق والادعاء العام، الطبعة الأولى،  ة العالمی الإسكندریة، دط،  -موانع القضاء، المكتب

  .178ص مرجع سابق، وضمانات المتھم وحمایتھا،  التحقیق الجنائي الابتدائي: المھدي، أحمد، وآخرون: ، وانظر290م،ص2008
ین، د  - 2 و العین اھر.أب د م ة،  : محم لطات العام ال الس ن أعم ویض ع ابق، التع ع س ر1034صمرج د: ، وانظ ریف، حام ع : الش موان

  .290ص مرجع سابق، القضاء، 
راد، د - 3 دالفتاح.م ة،  : عب ة العام اء النیاب اة وأعض ة للقض ات التأدیبی عالمخالف ابق،  مرج ر618ص س یت: ، وانظ ن بش وین، حس : خ

دائي،         ق الابت ة التحقی ة خلال مرحل دعوى الجزائی ي ال ابق،   ضمانات المتھم ف د   : ، وانظر 57الجزء الأول، ص  مرجع س صعب، محم
.124م،الجزء الأول، ص2006لبنان، دط، -مخاصمة القضاة، المؤسسة الحدیثة للكتاب: مرعي

راد، د - 4 دالفتاح.م ة،   المخال: عب ة العام اء النیاب اة وأعض ة للقض ات التأدیبی ابق، ف ع س ن620ص مرج لاً ع تئناف : ، نق ة الاس محكم
.467، ص41م، مجلة التشریع والقضاء المختلط لسنة 1930أبریل سنة 29المختلطة الصادرة في 

طعمة، : ، وانظر150الجزء الأول،صم،2007القضاء والتقاضي، أكادیمیة شرطة دبي، الطبعة الثالثة، : علي الشحات.الحدیدي، د - 5
  .14ص مرجع سابق، مخاصمة القضاة في التشریع السوري بین الفقھ والقضاء، : شفیق

: ، نقلاً عن 234ص مرجع سابق،القحطاني، خالد بن مشبب، المسئولیة القانونیة عن أخطاء المحقق دراسة تحلیلیة تطبیقیة مقارنة،  - 6
ى،          تلفیق الاتھام: سلیم، عبدالعزیز ة الأول ھ، دن، الطبع ي مواجھت دفاع ف ھ وشیوعھ وطرق ال : ، وانظر 153م، ص1997الجنائي كیدیت

دي، د حات .الحدی ي الش ي،  : عل اء والتقاض ابق،  القض ع س زء الأول،ص مرج ر150الج د، د:، وانظ راءات  : رؤوف.عبی ادئ الإج مب
راد، د : ، وانظر 66ص مرجع سابق، الجنائیة في القانون المصري،  دا .م ة،       : لفتاحعب ة العام ة للقضاة وأعضاء النیاب ات التأدیبی المخالف

.621ص مرجع سابق، 
  .16-15ص  مرجع سابق، مخاصمة القضاة في التشریع السوري بین الفقھ والقضاء، : طعمة، شفیق - 7
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دلیسال. 2 ف   ت ن تعس تظلم م باب ال ن أس بب م قكس دما :المحق ع عن رف  و یق یتص
ا ون     بمحاب ي أن تك ي ینبغ ة الت لحة العدال ن مص دافع م ي، لا ب دافع شخص وم ب د الخص ة لأح

ل     ف ،1وحدھا رائد عضو النیابة أو القاضي في كل تصرفاتھ  ر أو أي عم م أو الأم یصدر الحك
د  لحة أح ان لمص ر ك ل أم ھ تجاھ دا فی ي متعم ال القاض ن أعم ر م ذلك  آخ ابي ب وم لیح الخص

ة تمت     كم ،2خصما آخر في الحكم لمصلحتھ ا قال عنھ آخرون أنھ سكوت القاضي عن مرافع
، وقال بعض شراح القانون أنھ ات قدمت إلیھ ذات تأثیر في الحكمأمامھ أو عن أوراق ومستند

ة       ة كنتیج اً للعدال ي مخالف ال القاض ن أعم ر م ل آخ ر أو أي عم م أو الأم در الحك دما یص عن
.3الشخصیة لخضوع القاضي إلى عامل المحبة والبغضاء أو المصلحة

ق كسبب من أسباب التظلم من تعسف   غدرال. 3 ھ    :المحق ة   "ویقصد ب انحراف بالعدال
ره  ب     ،4"عمداً یكون الدافع منھ الحصول على منفعة مادیة للقاضي أو لغی دما یطل ق عن وتتحق

ع       ى المستحق م د عل عضو النیابة رسوماً أو غرامات، أو یأخذھا وھي لیست مستحقة أو تزی
ة     "الغدر  إنویرى البعض  ،5علمھ بذلك دة مادی ى فائ ساب  لحھو تعمد القاضي أن یحصل عل

وذه  ع    ، 6الخزانة العامة وإضراراً بأحد الخصوم عن طریق استغلالھ سلطتھ ونف و یشمل جمی
ق     تصرفات القاضي المتعمدة الضارة بأحد المتخاصمین وقد یقع الخداع أو الضرر عن طری

دعوى  الكذب والكتمان وطمس الحقیقة أو  در  . یخفي وثیقة ھامة یكون لھا أثر في فصل ال فالغ
ل        اع الضرر بأحد الخصوم بعام یفترض التعمد والقصد لدى القاضي في ارتكاب الخطأ لإیق

.7الحقد والبغضاء أو لمنفعة الخصم الآخر بدافع الحمیة أو المصلحة الشخصیة
ش أو ا وافر الغ ر لازم لت ة أم وء النی ر س د أن عنص بق نج ا س درومم دلیس أو الغ رى ، وی8لت

ھ یشمل الغش،     بعض الشراح أنھ كان یجدر بواضعي القوانین أن یقتصروا على التدلیس كون
انحراف القاضي  : ومن ثم فالاصطلاحات الثلاثة لا لزوم لھا، ویمكن تعریف ھذه الحالة بأنھا
ة   في عملھ عما یقتضیھ القانون قاصداً ھذا الانحراف، وذلك إما إیثاراً لأحد  الخصوم، أو نكای

  .9في خصم، أو تحقیقاً لمصلحة خاصة للقاضي

                                               
  .66ص مرجع سابق، مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، : رؤوف.عبید، د - 1
ن   - 2 وین، حس یتخ دائي،        : بش ق الابت ة التحقی لال مرحل ة خ دعوى الجزائی ي ال تھم ف مانات الم ابق،  ض ع س زء الأول،  مرج الج

  .10057ص
  .16ص  مرجع سابق، مخاصمة القضاة في التشریع السوري بین الفقھ والقضاء، : طعمة، شفیق - 3
ین، د : وانظر. 622ص مرجع سابق، مة، المخالفات التأدیبیة للقضاة وأعضاء النیابة العا: عبدالفتاح.مراد، د - 4 اھر  .أبو العین د م : محم

  .291ص مرجع سابق، موانع القضاء، : الشریف، حامد: ، وانظر1034صمرجع سابق، التعویض عن أعمال السلطات العامة، 

  .67-66ص مرجع سابق، مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، : رؤوف.عبید، د - 5
  .149ص مرجع سابق، ضمانات القاضي في الشریعة الإسلامیة والقانون، :مد إبراھیم عبدالكریمالجبوري، حا - 6
.16ص  مرجع سابق، مخاصمة القضاة في التشریع السوري بین الفقھ والقضاء، : طعمة، شفیق - 7
انون     : زھران، غازي - 8 ة والق ة العدال تھم ومخاصمتھم، مجل ز -بحث عدم صلاحیة القضاة وتنحی اة     المرك الفلسطیني لاستقلال المحام

ق        -: ، وانظر36م، ص2007سبتمبر/، العدد أیلول)مساواة(والقضاء  ة عن أخطاء المحق ئولیة القانونی القحطاني، خالد بن مشبب، المس
ویتي،  قانون المرافعات المدنیة والتجاریة وفقاً للقا: نقلاً عن، سیف، رمزي233ص مرجع سابق،دراسة تحلیلیة تطبیقیة مقارنة،  نون الك
ین، د : وما بعدھا، وانظر 35م، ص1974مطابع مقموي، الكویت، دط،  اھر  .أبو العین د م ة،      : محم ال السلطات العام التعویض عن أعم

انون،   :الجبوري، حامد إبراھیم عبدالكریم: ، وانظر1034صمرجع سابق،  ابق،   ضمانات القاضي في الشریعة الإسلامیة والق  مرجع س
ر147ص دالش: ، وانظ اء، : ریف، حام ع القض ابق، موان ع س ر291ص مرج ن، د: ، وانظ وض.حس ي ع اء : عل مة أعض رد ومخاص

فیق : ، وانظر141ص مرجع سابق، الھیئات القضائیة،  ھ والقضاء،         : طعمة، ش ین الفق ي التشریع السوري ب مرجع  مخاصمة القضاة ف
  .15ص سابق، 

  .148ص مرجع سابق، في الشریعة الإسلامیة والقانون، ضمانات القاضي :الجبوري، حامد إبراھیم عبدالكریم - 9
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ة یتقاضى        رره لأن القاضي وعضو النیاب ا یب ویرى البعض أن النص على الغدر لم یعد لھ م
إن         ذا ف م لنفسھ ولھ ى رس ا عل كل منھما مرتبھ من الدولة لا من الخصوم ولا یحصل أي منھم

دلیس        ھما تزید من المشرع) الغدر(و) الغش(كلمتي  ى الت نص عل ھ ال ي من ان یكف الحدیث وك
.1بمعنى الانحراف عن العمل بسوء نیة قاصداً ھذا الانحراف

ق كسبب من أسباب التظلم من تعسف  جسیمالمھني الخطأ ال. 4 أ     :المحق و الخط ھ
ي تكشف          : "عرف بـ، و2الفاضح ائع الت ن الوق ة أو مجموعة م ھ واقع ز بكون كل تقصیر یتمی

ق ا   درة مرف دم ق ھ    ع ة إلی ة الموكول ام بالمھم ى القی اء عل ي   ،3"لقض اء الفرنس ھ القض وعرف
ھ        "بـ تم بواجبات و اھ ھ ل ان لیساق إلی ا ك الخطأ الذي یرتكبھ القاضي لوقوعھ في غلط فاضح م

ح   ط الفاض ذا الغل ق ھ توي أن یتعل ا ویس الا مفرط ھ إھم ي عمل ھ ف ادي أو لإھمال ام الع الاھتم
ائع ال ة أو بوق ادئ القانونی دعوىبالمب ف ال ة بمل یة الثابت د عرفت ، 4"قض نقض  ھوق ة ال محكم

ریة ھ  5المص اتھم       "بأن تم بواجب و أھ ھ ل اق إلی ان لیس ا ك ح م ط فاض ة غل ھ نتیج أ یرتكب خط
احش       فيالاھتمام العادي أو لإھمالھ  أ الف ھ الخط ا یوصف بأن ذي عملھ إھمالاً مفرطاً مم لا  ال

ة    یقع فیھ أحد أو الجھل الفاضح بمبادئ القانون ائع الثابت ي و الوق دعوى  ف دخل   ،أوراق ال لا ی
ل    فينطاقھ الخطأ  في التقدیر أو استخلاص الوقائع أو تفسیر القانون أو قصور الأسباب و ك

اد    ي رأى أو تطبیق قانوني یخلص إلیھ القاضي بعد إمعان النظر و الاجتھ ول    ف تنباط الحل اس
الف   ي للمسألة القانونیة المطروحة و لو خ ك أحك  ف ھ   ذل اً للقضاء أو آراء للفق ان   "ام ي لبن ، وف

ة    ى الدول یراً     : اعتبر خطأً جسیماً یجیز رفع دعوى المسؤولیة عل انون تفس تفسیر القاضي للق
اً لنصھا            دعوى خلاف ي ال ة ف تندات المقدم ود والمس ھ للعق ھ الصریحة، أو تأویل یناقض أحكام

ا     ع وق ارض م م تتع ا الحك ند إلیھ وراً یس ده أم ح أو تأكی اھرة  الواض ا الظ دعوى وأدلتھ ئع ال
ا   ة بینم وات المھل كلاً لف ن ش دعوى أو الطع رد ال م ب یماً الحك أً جس د خط ا یع ریحة، كم والص
أ    د خط یظھر من مجرد الاطلاع على الأوراق أنھا مقدمة في خلال المھلة القانونیة، كذلك یع

ة أ       ادئ الأولی ق المب ي تطبی ل، أو الخطأ ف ال الفاضح   جسیماً إصدار الحكم بدون تعلی و الإھم
و  6الصادر من القاضي كتسببھ في ضیاع مستند من مستندات الدعوى ، فالخطأ الجسیم إذن ھ

ة  ، 7ھو خطأ فاحش تبلغ فیھ الجسامة مبلغ الغش، من دون أن یعتبر غشاً لتجرده من سوء النی
ھ  ، فھو یختلف عن الغش والتدلیس من حیث العنصر المعنوي، إلا 7النیة ا    أن ھ م ترط فی لا یش

ة      یشترط  ن سوء النی در م دلیس والغش والغ ى ضوء       8في الت یم عل أ الجس م الخط ، ویجب فھ
ة       ات المھنی یمة للواجب ة جس رد مخالف فھ مج ھ بوص وز تأویل اد، ولا یج ن الحی راف ع الانح

                                               
رد : علي عوض  .حسن، د : ،  وانظر622ص مرجع سابق، المخالفات التأدیبیة للقضاة وأعضاء النیابة العامة، : عبدالفتاح.مراد، د - 1

  .142ص مرجع سابق، ومخاصمة أعضاء الھیئات القضائیة، 
  .67ص مرجع سابق، ئیة في القانون المصري، مبادئ الإجراءات الجنا: رؤوف.عبید، د - 2
  .1020صمرجع سابق، التعویض عن أعمال السلطات العامة، : محمد ماھر.أبو العینین، د - 3
  .242ص مرجع سابق، رد ومخاصمة أعضاء الھیئات القضائیة، : علي عوض.حسن، د - 4
  .م14/1/1990ع جلسة .ق 34لسنة  2464طعن رقم  - 5
  .92م، ص2008مبدأ حیاد القاضي المدني بین النظریة والتطبیق، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، : الحاج، رامیا - 6
ین، د - 7 و العین اھر.أب د م ة،  : محم لطات العام ال الس ن أعم ویض ع ابق، التع ع س ر1035صمرج د، د: ، وانظ ادئ : رؤوف.عبی مب

ابق،  الإجراءات الجنائیة في القانون المصري،  فیق  : ، وانظر 76ص  مرجع س ة، ش ین       : طعم ي التشریع السوري ب مخاصمة القضاة ف
  .17ص  مرجع سابق، الفقھ والقضاء، 

  .291ص مرجع سابق، موانع القضاء، : الشریف، حامد - 8
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أ    ار الخط د معی ف أو تحدی ون لتعری دما یتعرض اب عن ض الكت ك بع اد ذل ا اعت رى، كم الأخ
.1الجسیم

ن تصورھا   أ المھني الجسیم التي من صور الخطویرى الباحث أن  ق   یمك ا   بالنسبة للمحق م
  :یلي
  .القانون تفسیرا یناقض أحكامھ الصریحةالنظام أو تفسیر .1
.تأویل العقود والمستندات المقدمة في الدعوى خلافا لنصھا الواضح.2
.لقانونللنظام أو ا في تطبیق المبادئ الأولیة محققخطأ ال.3
.في الدعوى تم عرضھ یاع مستند الفاضح كتسببھ بض محققإھمال ال.4
.الخطأ الفاحش الذي یخرج عن الغش.5
.الجھل الذي لا یغتفر بالوقائع الثابتة بملف الدعوى.6
.الذي یھتم اھتماماً عادیاً بعملھالمحقق  الخطأ الفاحش الذي لا یقع فیھ.7
.بدون أسباب موجبة المحقق قرارهإصدار .8
.أن یجھل ما یتعین علیھ معرفتھ.9

   :طبیعة دعوى المخاصمة: ثالثاً
ى         ي إل ة ترم ؤولیة خاص وى مس ي دع مة ھ وى المخاص ى أن دع راح إل ة الش ذھب غالبی ی

أ         اتج عن الخط م عن الضرر الن ى تعویض الخص ا دعوى     و،2الحصول عل بعض أنھ رى ال ی
ت  ي ذات الوق ویض وف اً تع ي أیض ال  ھ ا إبط د بھ لان یقص وى بط دره دع ذي أص رار ال الق

ي ط  المحقق ة      المخاصم، وھ رره المشرع لحمای انوني ق ق ق ق     ری ن المحق دعوى م أطراف ال
الذي یخل بواجباتھ إخلالا جسیما و لا تقبل إلا في الأحوال التي وردت في القانون على سبیل 

إن دعوى مخاصمة القضاة ھي دعوى تعویض   السوریة، ، وقد قررت الھیئة العامة 3الحصر
ن  تھا بانقضاء ثلاث سنوات تبویسقط الحق في إقامتعویض ناشئة عن عمل غیر مشروع دأ م

ھ    ر الیوم الذي علم فیھ المتضر ث    4حدوث الضرر وبالشخص المسؤول عن ق ثال رى فری ، وی
ى      ریة عل نقض المص ة ال تقرت محكم د اس ة، وق دعاوى التأدیبی ن ال مة م وى المخاص أن دع
ي أو عضو       لان تصرف القاض ا بط تكییف دعوى المخاصمة بأنھا دعوى تعویض من آثارھ

عبدالفتاح مراد أن دعوى المخاصمة ھي دعوى مسؤولیة   / ، ویرى الدكتور5ابة المخاصمالنی
ة        اد مسؤولیتھ التأدیبی ا ضد القاضي انعق مدنیة ذات طبیعة خاصة لأنھ یترتب على الحكم فیھ
ن    كذلك فھي دعوى شخصیة ضد القاضي، وبما أنھا تھدف إلى تعویض الخصم المضرور م

                                               
راد، د - 1 دالفتاح.م ة،  : عب ة العام اء النیاب اة وأعض ة للقض ات التأدیبی ابق، المخالف ع س ر635ص مرج ی: ، وانظ ن بش وین، حس : تخ

دائي،         ق الابت ة التحقی ة خلال مرحل دعوى الجزائی ي ال ابق،   ضمانات المتھم ف ي  .حسن، د : ، وانظر 58-57الجزء الأول،   مرجع س عل
  .143ص مرجع سابق، رد ومخاصمة أعضاء الھیئات القضائیة، : عوض

ابق،   مضمانات القاضي في الشریعة الإسلامیة والقانون، :الجبوري، حامد إبراھیم عبدالكریم - 2 دي،  : ، وانظر 146ص رجع س الحدی
حات.د ي الش ي، : عل اء والتقاض ابق، القض ع س زء الأول،ص مرج ر149الج ن، د: ، وانظ وض.حس ي ع اء : عل مة أعض رد ومخاص

  .156ص مرجع سابق، الھیئات القضائیة، 
اء، د - 3 د .أبوالوف ات،      : احم انون المرافع وص ق ى نص ق عل ابق،   التعلی ع س ر 1521ص مرج ن : ، وانظ وض  .، دحس ي ع رد : عل

ابق،   مخاصمة القضاة،  : صعب، محمد مرعي: ، وانظر156ص مرجع سابق، ومخاصمة أعضاء الھیئات القضائیة،  الجزء   مرجع س
  .68الأول، ص

  ).20/11/1972تا  52قرار الھیئة رقم ( - 4
راد، د  - 5 دالفتاح .م ة،      : عب ة العام ة للقضاة وأعضاء النیاب ات التأدیبی ابق  المخالف ي عوض .حسن، د : ، وانظر 606 ، مرجع س رد : عل

  .157-156ص مرجع سابق، ومخاصمة أعضاء الھیئات القضائیة، 



91

ة القاضي  عمل القاضي فیجوز رفعھا ع دعوى      1لى ورث ذه ال رى أن ھ ن ی اك م دعوى  (، وھن
  .2تبقى من طرق الطعن غیر المباشرة ضد الأحكام) المخاصمة

رع لحم       عھا المش ي وض مانات الت ن الض ر م مة یعتب ام المخاص ث    فنظ ن عب ق م ة المحق ای
لا تج  ي  الخصوم، ف ھ إلا ف اء عمل ھ أثن در من ي تص اء الت ن الأخط دنیاً ع ق م ألة المحق وز مس

  .الأحوال التي حددھا المنظم، ولا سبیل إلى ذلك إلا عن طریق دعوى المخاصمة
  :المخاصمة في النظام السعودي: رابعاً

اء ة القض تمل أنظم م تش الم ،ل وان المظ ام ،ودی اء الع ق والادع ة التحقی راءات  ،وھیئ ى إج عل
ین   ع أن ، 3خاصة لرفع دعوى المخاصمة ضد المحقق ادة الخامسة والخمسون     م ن نظام   الم م

یش القضائي       -1"أنھ القضاء نصت على  ى للقضاء إدارة للتفت س الأعل ي المجل -2...تؤلف ف
دم      -ب...تتولى إدارة التفتیش القضائي ما یلي دمھا القضاة، أو تق ي یق التحقیق في الشكاوى الت

ى للقضاء   ا 4..."ضدھم في المسائل المتصلة بأعمالھم بعد إحالتھا إلیھا من المجلس الأعل  ، كم
م   "أنھمن ذات النظام على  المادة الرابعةنصت  تین    مع عدم الإخلال بحك ة والس ادة الثامن الم

ام، لا ذا النظ ن ھ اة  م مة القض وز مخاص تھم –تج ال وظیف بب أعم روط –بس ق الش إلا وف
ى         "والقواعد الخاصة بتأدیبھم ع دعوى المخاصمة عل ھ لا قواعد خاصة برف ھ أن ،مما یفھم من

دعوى           ، ویلاحظ  القضاة وى المخاصمة، وال ین دع ر ب اك اختلاف كبی ذا المجال أن ھن ي ھ ف
ل القضائي أو      الانحراف بالعم التأدیبیة، حیث أن المخاصمة تقام وفقاً لأسباب محددة تتصل ب
ھ           وم ضده، ویستھدف من و المحك أ وھ ن الخط رر م ا المتض الخطأ بالغ الجسامة فیھ، ویرفعھ

ق الشروط        بطلان الحكم محل الخطأ، ومن ھنا نخ ھ یستحیل تطبی ي أن ة وھ رج بنتیجة منطقی
ة      للاختلاف والقواعد الخاصة بالتأدیب على دعوى المخاصمة؛    دعوى التأدیبی ین ال ل ب الكام

ة       نظم السعودي بالإحال د الم ان قص ي دعوى المخاصمة    ودعوى المخاصمة، إلا إذا ك ى   ف إل
ة،    التأدیب ھو أن لا دعوى مخاصمة ترفع على القاضي إلا قواعد ت مسؤولیتھ التأدیبی  إذا ثبت

  .5وتم توقیع الجزاء التأدیبي علیھ لما ارتكبھ من خطأ في قضائھ

  المطلب الثاني
  بنى علیھا التظلم من تعسف المحققالأسس التي ی 

ي            داخل ف بعض، وتت ع بعضھا ال ة تتفاعل م ة اجتماعی ي إطار منظوم یعیش أفراد المجتمع ف
ة، إلا أ ة مختلف ات اجتماعی ى  علاق داخل یبق ل والت ذا التفاع دودان ھ دود مح ا  بح ة تقرھ معین

ة إلا     ائف معین ام وظ الأعراف الاجتماعیة المختلفة، ومن ھنا فلیس للأفراد العادیین القیام بمھ
  .وفق أنظمة وتعلیمات ولوائح تقرھا الدولة بحكم سیادتھا

دخل المنا      ب الت ر یتطل بعض الآخ ى ال ع عل راد المجتم ض أف داء بع ة   إن اعت ن الدول ب م س
ن           داء م ذا الاعت ببھ ھ ا س بة أو التعویض عم م المحاس داء أولاً ث للوصول إلى حقیقة ھذا الاعت

  .أضرار ثانیاً

                                               
  .608-607ص مرجع سابق، المخالفات التأدیبیة للقضاة وأعضاء النیابة العامة، : عبدالفتاح.مراد، د - 1
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  .241ص مرجع سابق،خالد بن مشبب، المسئولیة القانونیة عن أخطاء المحقق دراسة تحلیلیة تطبیقیة مقارنة، 
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  .156صمرجع سابق، المسؤولیة التأدیبیة لأعضاء ھیئة التحقیق والادعاء العام، : المقصودي، محمد بن أحمد - 5
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داً             دول ووضعت قواع د شرعت ال ة، فق ة الجنائی ة للواقع ى حقیق لیم إل ومن أجل الوصول الس
ام ب    ة للقی ؤھلات معین ون بم ین یتمتع وظفین متخصص ت م ددة، وكلف ة مح ة قانونی ذه المھم ھ

ي         ل ف ع كك ك ھو مصلحة المجتم ي ذل وتنفیذ ھذه الأنظمة والقوانین، والعنوان الأساسي لھا ف
ى   الوصول إلى الحقیقة، فالأصل أن المحقق لیس لھ القیام بتفتیش المتھم، أو استجوابھ، أو حت

وانین،    ة وق ن أنظم اً   توقیفھ، وغیرھا من الإجراءات إلا وفقاً لما تسنھ الدولة وتضعھ م وترتیب
ي               ام النظام الإجرائ داً بأحك ون مقی ق یجب أن یك ھ المحق وم ب ذي یق إن الإجراء ال ك ف على ذل

ق   لحة التحقی و مص ھ ھ ة (وعنوان ى الحقیق ول إل لحة الوص ن  )أي مص ة م ر منبثق ي تعتب ، الت
  .مصلحة المجتمع

ة، أو المصلحة ومن ھنا یمكن القول أن قیام المحقق بإجراء لا یتفق ونظام الإجراءات الجزائی
ن     ھ الإجراء م التي وضع من أجلھا النظام، یترتب علیھ بطلان الإجراء وإھدار ما توصل إلی

  .نتائج استنادا إلى قاعدة أن كل ما بني على باطل فھو باطل
اه      یس معن ق، ل ا للمحق ام بھ لاحیة القی نح ص راءات وم ذه الإج ول أن تشریع ھ ن الق ي ع وغن

أي إج     ام ب ي القی د          إطلاق یده ف اً لقواع د وفق ك مقی ا ذل ة، وإنم أي طریق ت، وب ي أي وق راء وف
اة مصلحة        ة ھي لمراع ذ الإجراءات الجزائی وأحكام وردت في النظام، وھذه القواعد في تنفی
دار مصلحة              دم إھ ع ع ة، م ة الجنائی ة الواقع ى حقیق ي الوصول إل ى ف المجتمع بالدرجة الأول

یتھ، وسلب       اك خصوص ي عدم انتھ ت؛       الفرد أیضا ف ة ارتكب اك جریم دعوى أن ھن ھ، ب حریت
ع،      لحة المجتم ین مص وازن ب ة ت اد نقط ى إیج ریص عل ة ح راءات الجزائی ام الإج ذلك فنظ ل
انوني محدد،         د بشكل ق ي مقی الإجراء الجزائ ام ب ومصلحة الفرد، ومن ھنا نخلص إلى أن القی

ن نف         ول أن م یمكن الق ھ ف ام ب ي القی انوني ف اد عن     وعند مخالفة ھذا الشكل الق د ح ذ الإجراء ق
ي     أن الأسس الت ن  مصلحة التحقیق، أو تعسف في تنفیذ الإجراء، ومن ھنا نخلص ب ى   یمك یبن

  :علیھا التظلم من تعسف المحقق ھي ما یلي
ي      .  1 انوني الت كل الق ة للش ة مخالف ق بطریق راءات التحقی ن إج إجراء م ق ب ام المحق د قی عن

تھم     وردت في النظام، فإباحة الإجراء للمحقق  ا استجواب الم مقیدة بطریقة معینة في تنفیذه، ف
د الاستجواب، أو              ة أم إن إطال ك ف ى ذل اً عل ھ، وترتیب ھ، أو الضغط علی دم إكراھ د بع مثلاً مقی

تھم    أثناء استجوابھ إبقاء المتھم مكبلاً زل الم ، أو استجوابھ في وقت غیر مناسب، أو دخول من
بب صحی        دون س أخر ب ت مت ي وق انوني،       لغرض تفتیشھ ف ر ق الإجراء بشكل غی ام ب د قی ح یع

ام        ذا الإجراء للقی ط إباحة ھ ي رب ویمكن أن یستشف من ھذا أن المحقق حاد عن المصلحة الت
م   المحقق في تنفیذ الإجراء، مما یصبھ، وقد یكون ھذا ناتج عن تعسف من  ح معھ تأسیس تظل

  .المتھم علیھ
إجراء  .  2 ام ب ن القی ق ع اع المحق لب ح  ،امتن ام    أو س ھ نظ إجراء كفل ع ب ي التمت تھم ف ق الم

الاطلاع        ھ ب ھ، أو وكیل تھم أو محامی ق للم الإجراءات الجزائیة لھ، ومن ذلك عدم سماح المحق
على ما في أوراق التحقیق، بدون سبب صحیح، مما یؤدي إلى إھدار فرصة المتھم في الدفاع 

  .ال بمحامیھعن نفسھ، ویمكن أن یعد من ھذا القبیل  منع المتھم من الاتص
ي الوصول         .  3 ق ف یس لمصلحة التحقی ق ل ن إجراءات التحقی قیام المحقق باستخدام إجراء م

ق           ك أن یصدر المحق ن ذل ھ، وم ھ، أو أھانت تھم، أو الضغط علی اك الم إلى الحقیقة، وإنما لإنھ
لعزلھ أمراً بعدم اتصال المتھم بغیره، لیس لمراعاة عدم اتصال المتھم بغیره من المتھمین، أو 

ھود  ن الش ر أن      ...ع ھ، فیعتب ل ب ھ، أو التنكی ھ، أو اھانت غط علی ھ، أو الض ا لمعاقبت خ، وإنم ال
  .متعسفاًستخدم الإجراء استخداماً المحقق ھنا ا
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  المبحث الثاني
  المحققالجھة المختصة بنظر التظلم من تعسف 

اً في المبحث السابق بأن التظلم من تعسف المحقق یأخذ شكلاً  رفنا لقد ع دداً    قانونی یسمى   مح
اً، أو غدراً، أو خطأ مھنی        ) دعوى المخاصمة( اً، أو تدلیس د غش ا یع ق م  اعندما یقع من المحق

ق،       ،اجسیم ف المحق ن تعس تظلم م وفي ھذا المبحث سیتناول الباحث الجھة المختصة بنظر ال
ن   الموضوع في القوانین الوضعیة، وفي النظام السعو  من خلال تناول ھذا وذلك ك م دي، وذل

  :خلال المطلبین التالیین

  المطلب الأول
  الجھة المختصة بنظر التظلم من تعسف المحقق في القوانین الوضعیة

الجھة  إجراءات معینة یتم من خلالھا رفع دعوى المخاصمة أمام الوضعیةقد حددت القوانین ل
ة بنظر ري   المختص ام المص ك النظ ن ذل ا، وم ثھ ادة حی ررت الم م  ق ام  )495(رق ن نظ م

ى أن  ري، عل ات المص ھ المرافع ة   "أن اب محكم م كت ي قل ر ف مة بتقری وى المخاص ع دع ترف
وكیلاً   ك ت ي ذل ھ ف ن یوكل ب أو م ھ الطال ة یوقع و النیاب ي أو عض ا القاض ابع لھ تئناف الت الاس
ھ الأوراق      ودع مع ا وأن ت خاصاً، ویجب أن یشتمل التقریر على بیان أوجھ المخاصمة وأدلتھ

غ  المؤیدة ل ھا، وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئیسھا بعد تبلی
د           ي أول جلسة تعق ة المشورة ف ي غرف ة وتنظر ف صورة التقریر إلى القاضي أو عضو النیاب

ب بالجلسة     اب بإخطار الطال ادة   1"بعد ثمانیة أیام التالیة للتبلیغ ویقوم قلم الكت ا نصت الم  ، كم
دة     الإجراءات المدنیةون من قان )198( رقم ة المتح ارات العربی ة الإم ى   في دول ع  -1"عل ترف

ة       ا القاضي أو عضو النیاب ابع لھ دعوى المخاصمة بتقریر في قلم كتاب محكمة الاستئناف الت
ان أوجھ المخاصمة            ى بی ر عل ك ویجب أن یشتمل التقری ي ذل یوقعھ الطالب أو من یفوضھ ف

  .2..".مؤیدة لھا مع تأمین مقداره ألف درھموأدلتھا وأن تودع معھ الأوراق ال
ة         ة المختص ى الجھ مة إل وى المخاص ع دع تم رف ة ی وانین المقارن ة والق ب الأنظم ي أغل وف

  : للإجراءات التالیةبنظرھا وفقاً 
ترفع دعوى المخاصمة بتقریر في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لھا القاضي أو عضو  -1

ب أو م   ھ الطال ة یوقع ھ      النیاب ان أوج ى بی ر عل تمل التقری ب أن یش ك ویج ي ذل ھ ف ن یفوض
  .المخاصمة وأدلتھا وأن تودع معھ الأوراق المؤیدة لھا مع تأمین مقداره ألف درھم

ن رئیسھا    -2 أمر م تعرض المخاصمة للنظر في قبولھا على إحدى دوائر محكمة الاستئناف ب
  .بعد تبلیغ صورة من التقریر إلى القاضي أو عضو النیابة

                                               
.م 1968لسنة  13رقم قانون المرافعات المصري  - 1
  .)1992/  11( رقم الإماراتي قانون الإجراءات المدنیة - 2
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م               -3 وم قل غ ویق ة للتبلی ة التالی ام الثمانی د الأی د بع ي أول جلسة تعق ة ف ة المداول ي غرف تنظر ف
ة          یاً بمحكم م قاض ي المخاص ان القاض ة وإذا ك م بالجلس ب والمخاص ار الطال اب بإخط الكت
ت       ل تول ى الأق اً عل اً عام ام أو محامی ب الع م النائ ة المخاص و النیاب ان عض تئناف أو ك الاس

ت    الفصل في ا أحال قبول المخاصمة إحدى دوائر النقض في غرفة المداولة فإذا حكمت بقبولھ
ب      ب ترتی اتھا بحس ن قض ة م ن خمس ة م ة مؤلف رة خاص ى دائ مة إل وع المخاص ر موض نظ

  .أقدمیاتھم
د          -4 ك بع ا وذل دعوى وقبولھ ق أوجھ المخاصمة بال ي تعل تحكم المحكمة على وجھ السرعة ف

ل        سماع الطالب أو وكیلھ والقا ة المخاصم حسب الأحوال بنفسھ أو بوكی ضي أو عضو النیاب
  . من رجال القضاء، وأقوال النیابة العامة إذا تدخلت في الدعوى

ة  -5 ة علنی ي جلس مة ف وع المخاص ر موض ة لنظ م جلس دد الحك مة ح ول المخاص م بقب إذا حك
  .ویحكم فیھ بعد سماع الطالب والمخاصم وأقوال النیابة إذا تدخلت في الدعوى

  . یكون القاضي غیر صالح لنظر الدعوى من تاریخ الحكم بقبول المخاصمة-6
ب بمصادرة           -7 ى الطال م عل ول المخاصمة شكلاً أو رفضھا موضوعاً حك دم قب إذا قضى بع

  .التأمین مع التعویضات أن كان لھا وجھ
مینات       -8 ة بالتض و النیاب ي أو عض ى القاض م عل مة حك حة المخاص ى بص وإذا قض

روفا ى  والمص مینات عل ن التض ھ م م ب ا یحك ئولة عم ة مس ون الدول رفھ وتك بطلان تص ت وب
الحكم الصادر      ا مباشرة ب القاضي أو عضو النیابة ولھا حق الرجوع علیھ ویجوز التنفیذ علیھ

  .في دعوى المخاصمة
ي دعوى           -9 دعي ف ر الم ادر لمصلحة خصم آخر غی م الص بطلان الحك ومع ذلك لا یقضى ب

دعوى    المخاصمة إلا بعد إ ي ال ة ف علانھ لإبداء أقوالھ ویجوز في ھذه الحالة أن تصدر المحكم
  . الأصلیة حكماً جدیداً إذا رأت أنھا صالحة للفصل وذلك بعد سماع أقوال الخصوم

م       ویلاحظ  ي الحك ن ف ز الطع ة لا تجی وانین المقارن ي دعوى  الصادر ف  أن أغلب الأنظمة والق
نقض  ك یتضح أن   من خلال   و، المخاصمة إلا بطریق ال تم  دعوى المخاصمة  نظر  ذل ى   ی عل

  -:مرحلتین
ى   ة الأول دعوى   : المرحل ول ال واز قب ة ج ون  :مرحل امتك تئناف أو   أم ة الاس رة بمحكم دائ

ي     غ القاض د تبلی دائرة بع یس ال أمر رئ ورة ب ة المش ي غرف ا ف ون نظرھ نقض ویك ة ال بمحكم
د  ة تعق ي أول جلس ك ف مة وذل ر المخاص ن تقری ورة م م بص ة المخاص ام التالی ة الأی د ثمانی بع

ة    بإخطارللتبلیغ ویقوم قلم الكتاب  مدعي المخاصمة بھذه الجلسة وفي ھذه الجلسة تسمع النیاب
م            ة ل ذه المرحل ي ھ دعوى ف ن أن ال ة م د المحكم دعوى وتتأك ي ال العامة إذا كانت قد تدخلت ف

ا ت         انون كم ا الق ص علیھ ي ن الإجراءات الت ت ب ا رفع ادم وإنھ نقض بالتق بب   ت ي س ث ف بح
ھ              ة ب ھ والأوراق المرفق ة فی ة المبین ي ضوء الأدل ر المخاصمة ف ي تقری واردة ف المخاصمة ال
الات       ن ح ة م ود حال ي وج ى القاض ندة إل ائع المس اھر الوق ن ظ دو م ان یب ا إذا ك ر فیم فتنظ

  . المخاصمة التي ینص عیھا القانون 
ة   ة الثانی مة    : المرحل وى المخاص ي دع ل ف ة الفص ول    رأت إذا :مرحل واز قب ة ج المحكم

دائرة         ام ال تم أم ة لا ت ة الثانی ذه المرحل الدعوى وجب الانتقال إلى وجوب نظر موضوعھا وھ
ة        رى بمحكم رة أخ ى دائ دعوى إل دائرة ال ذه ال ل ھ ا تحی ى وإنم ة الأول رت المرحل ي نظ الت

ا ل         ا سریة وفق ة جعلھ ى أن للمحكم ة عل ي جلسة علنی د  الاستئناف وتنظر ھذه المرحلة ف لقواع
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ا       ول المخاصمة ویسمع فیھ العامة ویحدد تاریخ ھذه الجلسة في نفس الحكم القاضي بجواز قب
  . المدعي والقاضي المخاصم والنیابة العامة إذا تدخلت في دعوى المخاصمة 

م  ا لا تحك ظ أنھ ھ یلاح ى أن ھا عل دعوى أو برفض ول ال ة بقب ذه المرحل ي ھ ة ف م المحكم وتحك
رد ت  دعوى لمج ول ال ذي   بقب رر ال دعي الض ت الم ب أن یثب ا یج مة وإنم بب المخاص وافر س

ویض   ى تع ي إل ئولیة ترم وى مس ي دع مة ھ وى المخاص ك أن دع بب ذل ذا الس ن ھ ابھ م أص
ى القاضي      أیضا ضرر ما إذا كانت الدولة قد اختصمت في الدعوى تحكم علیھا  م عل ا یحك بم

  . العامة على أن لھا الرجوع على القاضي بما تدفعھ وفقا للقواعد 

  

  
  
  
  
  

  المطلب الثاني
  النظام السعوديالجھة المختصة بنظر التظلم من تعسف المحقق في 

ام،  سبق وأن ذكرنا أنھ  لم تشتمل أنظمة القضاء، ودیوان المظالم، وھیئة التحقیق والادعاء الع
ن نظام    الرابعة ، مع أن المادة1على إجراءات خاصة لرفع دعوى المخاصمة ضد المحققین م

تجوز   المادة الثامنة والستین من ھذا النظام، لامع عدم الإخلال بحكم"القضاء قد نصت على 
  ، 2"إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأدیبھم–بسبب أعمال وظیفتھم –مخاصمة القضاة 

ي    یتم رفعھ یمكن أن ومن ھنا یرى الباحث أن التظلم من تعسف المحقق دائرة الت إلى رئیس ال
ن أن سلطة الإشراف       بناء على ما  المحقق،یتبعھا  ام م اء الع ق والادع قرره نظام ھیئة التحقی

ھ           دائرة حق تنبی رئیس ال ق، فل ا المحق ي یتبعھ دائرة الت یس ال والرقابة على المحقق من قبل رئ
ن مخال  ھ م ع من ا یق ى م ا إل ابع لھ ق الت ھ،كماالمحق یات وظیفت ھ، أو مقتض ات لواجبات ن  ف یمك

ا  تفادة مم ي الاس اءورد ف ام القض ن أن  3نظ تھم ال وظیف بب أعم اة بس مة القض ق م مخاص وف
أدیبھم  د ت روط وقواع ة  ، ش اء الھیئ ب أعض د تأدی اً أن قواع ن    4خصوص ر م ي كثی ابھ ف تتش

أدیبي لأعضاء      ،5أحكامھا مع ما ورد في نظام القضاء   س الت ا أن المجل ة كم ي    النیاب ة ف العام
ادة    جمھوریة مصر العربیة ھو ذات مجلس تأد ي الم ھ ف ن  ) 98(یب القضاة المنصوص علی م

اتھم،       قررت ھذه المادة ، حیث6قانون السلطة القضائیة ع دراج ة بجمی ب أعضاء النیاب أن تأدی
ادة          ي الم ھ ف ار إلی ب المش س التأدی ن اختصاص مجل انون،    ) 98(یكون م ذا الق ن ھ ذلك   م ول

                                               
ام،  : محمد بن أحمدالمقصودي،  - 1 ابق،   المسؤولیة التأدیبیة لأعضاء ھیئة التحقیق والادعاء الع القحطاني،  :، وانظر 168صمرجع س

  .241ص مرجع سابق،خالد بن مشبب، المسئولیة القانونیة عن أخطاء المحقق دراسة تحلیلیة تطبیقیة مقارنة، 
  .ھـ19/9/1428 وتاریخ )79/م(نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم  - 2
.ھـ19/9/1428وتاریخ  78/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م - 3
.من نظام الھیئة) 26-14(الواردة في الباب الثالث المواد  - 4
  .من نظام القضاء) 68-58(الواردة في الفصل الخامس المواد  - 5
  .ھـ1972لسنة  )46(قانون السلطة القضائیة المصري رقم  - 6
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ن  اء   یمك ق والادع ة التحقی و ھیئ ق عض مة المحق ول أن مخاص روط  الق اً لش ون وفق ام تك الع
ام   الباب الثالث من وقواعد تأدیبھ الواردة في اء الع ث خصص   نظام ھیئة التحقیق والادع ، حی

رھم، وھ     نظام الھیئة ھذا الباب لقواعد تأدیب  ین وغی ن المحقق ة م یتناولھ   أعضاء الھیئ ا س و م
  .الباحث في المبحث الثالث

  
  

  المبحث الثالث
  لم من تعسف المحققترتبة على التظالآثار الم 

ق خصوصا    یمكن القول أن دعوى المخاصمة ھي نوع من الرقابة: تمھید على أعمال المحق
ى     ة الأول ذ الوھل ا في ما یتخذ من قرارات تظھر من د       أنھ ھ بع ام، إلا أن ة والنظ صحیحة ومتفق

المتھم، أو       رر ب دث الض نظم، أو تح ا قصده الم رف عم ا تنح د أنھ ا نج دقیق فیھ تفحصھا والت
ا       ي ذاتھ رارات ف رفات والق ك التص ت تل ى وإن كان روعة، حت ر مش لحة غی ى مص ؤدي إل ت

المنظم یھدف من خلال دعوى المخاصمة           ا ف ن ھن اً، وم ة   مشروعة ومباحة نظام ى الرقاب إل
ق  ي تطبی ام،  عل وص النظ ق لنص رر   المحق ھ ض ن لحق ة لم ة الفرص ذه  وإتاح ن ھ تظلم م ال

ل  اصمة القرارات والتصرفات، فغایة دعوى المخ ق  تقویم ما اعوج من عم ي حالات    المحق ف
ما یراه المتھم یتم رفع التظلم م، وعندما أو تدلیس ،أو غش ،خطأ مھني جسیممحددة كارتكابھ 

ھ   ف ان ھ،   تعس ي حق ق ف ن المحق إن م ى ف ة  عل ام  ھیئ اء الع ق والادع ن   أن التحقی دداً م تتخذ ع
ى     أولاً، ثم  ن صحتھم والتأكد التظلم الإجراءات اللازمة للتحقیق في ھذا ب عل ا یترت اذ م لاتخ

ي   ،ثانیاً من تعسف المحقق ھذا التظلم من إجراءات لإنصاف المتظلم وسیتناول الباحث ذلك ف
  :المطالب التالیة

  المطلب الأول
  المجلس التأدیبي تشكیل

ام اء الع ق والادع ة التحقی ام ھیئ ن نظ رة م ة عش ادة الخامس نص الم ى  1ت اء "عل ب أعض تأدی
دم      الھیئة ان العضو المق ب، وإذا ك یكون من اختصاص لجنة إدارة الھیئة بوصفھا مجلس تأدی

اء      ق وادع رة تحقی یس دائ إلى المحاكمة عضوا فیھا فیندب رئیس الھیئة من یراه من مرتبة رئ
ة   ) أ( ب إحال ي طل تراك ف بق الاش ب س س التأدی ي مجل وس ف ن الجل ع م ھ، ولا یمن ل محل لیح

ة ضده   المتھم إلى التقاعد أو ط دعوى التأدیبی ن ذات      "لب رفع ال ة م ادة الرابع ا نصت الم ، كم
ة  ) لجنة إدارة الھیئة(تؤلف لجنة تسمى . أ"النظام على  یس الھیئ ب   -مكونة من رئ اً، ونائ رئیس

اء     ق وادع رة تحقی ا  ) أ(رئیس الھیئة، وخمسة من أعضاء الھیئة من مرتبة وكیل رئیس دائ فم
اء   ة بن ة     فوق یختارھم وزیر الداخلی یس الھیئ راح رئ ى اقت اذین النصین     ..."عل ، فمن خلال ھ

ن اختصاص            و م رھم ھ ین وغی ن المحقق ة م اء الھیئ ب أعض یمكن القول بأن اختصاص تأدی
ون     ة أن تك ة إدارة الھیئ لجنة إدارة الھیئة التي  بین النظام أیضاً تشكیلھا، ویشترط لانعقاد لجن

ت كون انعبرئاسة رئیس الھیئة أو نائبھ، ولا ی یھم    قادھا صحیحاً إلا بحضور س ن ف ة أعضاء بم
ا مصلحة    رئیس الجلسة، وفي حالة غیاب أحدھم بسبب نظر اللجنة مسألة تتعلق بھ، أو لھ فیھ
راح   ى اقت اء عل ة بن ر الداخلی حھ وزی ن یرش ھ م ل محل باب یح ن الأس ك م ر ذل رة أو لغی مباش

                                               
.ھـ24/10/1409وتاریخ ) 56/م(لمرسوم الملكي رقم الصادر با - 1



97

روط      ھ ش وفر فی ن تت ة مم ة إدارة الھیئ د لجن ة تنعق یس الھیئ ة،   رئ ة إدارة الھیئ ویة لجن عض
  .1وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبیة المطلقة لأعضائھا

  المطلب الثاني
  ءات الدعوى التأدیبیة على المحققإجرا 

اء   دعوى التأدیبیة على المحقق إلا لا یتم رفع ال :رفع الدعوى التأدیبیة وإقامتھا: أولاً بن
ى     على أمر من وزیر الداخلیة بصفتھ المشرف على أ اء عل ام إلا بن ا لا تق عمال الھیئة،كما أنھ

ق   الف (تحقیق في الدعوى، كما أن التحقیق مع المحق ة      ) المخ ي مرتب ق ف ولاه محق د أن یت لا ب
ادة     ث نصت الم أعلى من المحقق معھ، أو أنھ سابق لھ بالأقدمیة إن كانا في مرتبة واحدة، حی

ام   اء الع ى   السابعة عشرة من نظام ھیئة التحقیق والادع ھ  عل أمر     "أن ة ب دعوى التأدیبی ع ال ترف
ق         ى تحقی اء عل دعوى إلا بن ذه ال ام ھ ة، ولا تق من وزیر الداخلیة بناء على اقتراح رئیس الھیئ
ة، ویشترط        یس الھیئ راح رئ ى اقت اء عل یتولاه أحد أعضاء الھیئة الذي یندبھ وزیر الداخلیة بن

ھ     في عضو الھیئة الذي یندب للتحقیق أن یكون في مرتبة  ق مع ة العضو المحق أعلى من مرتب
  ".أو سابقاً لھ في الأقدمیة إن كانا في مرتبة واحدة

ق بواسطة       :التأدیبیة إجراءات رفع الدعوى: ثانیاً ى المحق ة عل دعوى التأدیبی یتم رفع ال
س              ى مجل دیمھا إل تم تق ام، وی ذا الاتھ دة لھ ة المؤی ة، والأدل ة الموجھ ى التھم مذكرة تشتمل عل

ب   ة ل(التأدی ة إدارة الھیئ س     ) جن ام مجل ور أم ق للحض دعوة المحق راراً ب در ق ھ أن یص ذي ل ال
ى    ة عل التأدیب لمباشرة إجراءات التحقیق معھ، حیث نصت المادة الثامنة عشر من نظام الھیئ

ى         " دم إل ا، وتق دة لھ ة المؤی ة، والأدل ة الموجھ ى التھم ترفع الدعوى التأدیبیة بمذكرة تشمل عل
  ".صدر قراره بدعوة المتھم بالحضور أمام المجلسمجلس التأدیب؛ لی

ة،إلا        :المحققحبس : ثالثاً اب جریم ھ بارتك د اتھام ق عن لا یجوز إصدار أمر حبس للمحق
ب  (أنھ إذا قبض علیھ في حالة تلبس یتم الرفع إلى لجنة إدارة الھیئة بصفتھا   س تأدی ي  ) مجل ف

رر استمرار حبس         ة أن تق ع وعشرین ساعة، وللجن دة أرب ر    م ة أو بغی ھ بكفال راج عن ھ أو الإف
ي    ا رئ كفالة، على أنھ یجب تحدید مدة الحبس التي قررتھا اللجنة في نفس قرار الحبس، وكلم
دة            د م ة تحدی ى اللجن ة یجب عل ا اللجن ي قررتھ دة الت استمرار حبسھ احتیاطیاً بعد انقضاء الم

  .2الحبس في قرارھا باستمرار حبسھ
ذ     :ع المحققإجراءات التحقیق م: رابعاً ب أن تتخ للجنة إدارة الھیئة بصفتھا مجلس تأدی

دب أحد أعضائھا     ما تراه من إجراءات تحقیق في الدعوى المقامة ضد المحقق، كما لھا أن تن
دعوى            ي ال ة ف ى الحقیق ن الوصول إل ن م ا یمك ع م ك الإجراءات جمی ذلك، وتشمل تل ام ب للقی

  .3المقامة ضده
دعوى        : دیبیةانقضاء الدعوى التأ: خامساً ام أن ال اء الع ق والادع ة التحقی ام ھیئ رر نظ ق

دعوى   ي ال اء ف ذا الانقض ق، إلا أن ھ تقالة المحق ي باس ق تنتھ ى المحق ة عل ة المرفوع التأدیبی
  .4التأدیبیة لا تأثیر لھ على الدعوى الجزائیة أو المدنیة الناشئة عن الواقعة نفسھا

                                               
  .من نظام ھیئة التحقیق والادعاء العام) ب/4(المادة  - 1
.من نظام ھیئة التحقیق والادعاء العام) 19(المادة  - 2
  .من نظام ھیئة التحقیق والادعاء العام) 20(المادة  - 3
  .ممن نظام ھیئة التحقیق والادعاء العا) 22(المادة  - 4
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اء      : فتھوقف المحقق عن مباشرة أعمال وظی: سادساًً ق والادع ة التحقی رر نظام ھیئ ق
ة    ة إدارة الھیئ ام أن للجن ب (الع س التأدی ال     ) مجل رة أعم ن مباش ق ع ف المحق أمر بوق أن ت

ال    وظیفتھ، كما أن لھا إعادة النظر في أمر ھذا الوقف، بحیث یمكن أن تسمح لھ بمباشرة أعم
رى رة أخ ھ م ام الخ 1وظیفت ن نظ ر م عة عش ادة التاس ررت الم د ق ة، وق ة المدنی ھ   2دم ى أن عل

ب      ريء أو عوق إذا ب ھ  ف یصرف للموظف المكفوف الید  ومن  في  حكمھ نصف  صافي راتب
ا      بغیر الفصل یصرف لھ الباقي من راتبھ، ھ م ا صرف ل أما إذا عوقب بالفصل فلا  یستعاد م

ك      ر ذل ة غی رار العقوب ق      لم تقرر الجھة التي أصدرت ق ق بحق المحق ا ینطب و م عضو  (، وھ
ام  ھی اء الع ق والادع ة التحقی ع     ) ئ ى تمت ة عل ام الھیئ د نظ ث أك اءحی الحقوق   أعض ة ب الھیئ

  .3والضمانات المقررة في نظامي الخدمة المدنیة والتقاعد
ب   : اًسابع س التأدی ة (إجراءات مجل ب       ):المحاكم س التأدی ون جلسات مجل یجب أن تك

د سماع دفاعھ، ولل      ون بع ق یك اً،     سریة، كما أن الحكم على المحق دم دفاعھ مكتوب ق أن یق محق
وره            ب حض أدیبي أن یطل س الت ھ، وللمجل دفاع عن ة لل اء الھیئ د أعض ب أح ھ أن ینی ا ل كم

  .4بشخصھ، وإذا لم ینب أحداً جاز الحكم علیھ في غیبتھ، بعد التحقق من صحة دعوتھ
وأن تتم  ویجب أن یشتمل الحكم في الدعوى التأدیبیة على الأسباب التي بني علیھا ھذا الحكم،

  .5تلاوتھا تلك الأسباب عند النطق بالحكم
  .6والأحكام التي تصدر من مجلس التأدیب تكون أحكاماً نھائیة غیر قابلة للطعن

  المطلب الثالث
  العقوبات التي یجوز توقیعھا على المحقق

  .7تتلخص العقوبات التي یجب توقیعھا على المحقق في عقوبة اللوم، أو الإحالة على التقاعد 
وم. أ ة الل ب  : عقوب ن الرات م م ادي، كالخص ر م ا أي أث یس لھ ة، ل ة أدبی ة معنوی ي عقوب ھ

ذي یجب       د ال ى الح امتھا إل ونحو ذلك، وتوقع على المحقق عند ارتكابھ مخالفات لا تصل جس
ب   فیھ الحكم بعقوبة الإحالة على التقاعد، والمقصود من ھذه العقوبة التحذیر، والتأدیب، وتأنی

ا و عم ي     العض ة الت ة التأدیبی ان المخالف ع بی رفھ، م ن تص ا ع دم الرض ار ع ھ، وإظھ در من ب
  .8ارتكبھا وتحذیره وحثھ على عدم العودة إلیھا وإلا تعرض لعقوبة أشد

ى التقاعد   . ب ة عل ة لرابطة         :عقوبة الإحال ات المنھی ة ضمن العقوب ذه العقوب درج ھ وتن
ة بصورة      الوظیفة، وھي أشد العقوبات التأدیبیة جسامة ویت اء الرابطة الوظیفی ا إنھ رتب علیھ

رة       ھ م ادة تعیین ع إع ث یمتن دائمة وانفصال رابطة الوظیفة بین عضو الھیئة وبین الدولة، بحی
ث یشترط        9أخرى اً، حی د فصلھ مطلق ادة العضو بع ، حیث منعت لائحة أعضاء الھیئة من إع

                                               
  .من نظام ھیئة التحقیق والادعاء العام) 21(المادة  - 1
.ھـ10/7/1397وتاریخ ) 49/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم  - 2
.من نظام ھیئة التحقیق والادعاء العام) 6(المادة  - 3
.من نظام ھیئة التحقیق والادعاء العام) 23(المادة  - 4
  .والادعاء العاممن نظام ھیئة التحقیق ) 24(المادة  - 5
  .من نظام ھیئة التحقیق والادعاء العام) 24(المادة  - 6
  .من نظام ھیئة التحقیق والادعاء العام) 25(المادة  - 7
ة السعودیة،        : السنیدي، أیمن بن إبراھیم بن محمد - 8 ة العربی ام بالمملك اء الع ق والادع ة التحقی مرجع  المسؤولیة التأدیبیة لأعضاء ھیئ

ب الموظفین  : الظاھر، خالد: ، نقلاً عن206صسابق،  د الإدارة          أحكام تأدی ة، مطابع معھ ة السعودیة، دراسة تحلیلی ة العربی ي المملك ف
  .149، صھـ1426العامة، الریاض، 

ة السعو       : السنیدي، أیمن بن إبراھیم بن محمد - 9 ة العربی ام بالمملك اء الع ق والادع ة التحقی مرجع  دیة، المسؤولیة التأدیبیة لأعضاء ھیئ
  .207سابق، 
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أدیبي ب    رار ت ھ ق و      فیمن یعین في الھیئة أن لا یكون قد صدر بحق ة، ول ة عام ن وظیف الفصل م
  .1رد إلیھ اعتباره

ة،     وقد ر الداخلی ى وزی قرر نظام ھیئة التحقیق والادعاء العام وجوب تبلیغ قرارات التأدیب إل
ى               اء عل ة بن ر الداخلی ن وزی رار م ى التقاعد، وق ة عل ة الإحال ذ عقوب ي بتنفی ر ملك ویصدر أم

  .2توصیة رئیس الھیئة بتنفیذ عقوبة اللوم

  

  السادسالفصل 
  التوصیات ،، النتائجالخلاصة

  :الخلاصة: أولاً
ة أن   ن الدراس ا م ت لن د ثب ي  لق ھ ف رتھ لمھام اء مباش لطتھ أثن تخدام س ي اس ق ف ف المحق تعس

التحقیق من الأمور التي یحرص المنظم على الحد منھا، بل ومحاسبة المحقق على ارتكابھ ما 
ة    : تضح أنھ في اللغةتعریف التعسف حیث أتعرضت لیعد من التعسف، وقد  ر ھدای یر بغی السَّ

ن         والأخْذُ على غیر الطریق، م م ا یفھ ولیین وإنم ى لسان الأص رد عل ولفظة التعسف مما لم ی
اول           (كلامھم أن التعسف عبارة عن  ا تن ھ، كم م یشرع الحق لأجل وغ غرض ل ى بل ل عل تحای

ھ  حیث اتضح التعسف عند الأصولیین وعند الفقھاء  تكییفالبحث  د (بأن ق التسبب،   ) تع بطری
د     ریفة، والقواع ة الش نة النبوی ریم، والس رآن الك ن الق ف م ة التعس ى أدل ث إل اول البح ا تن كم
ا           ار الموضوعي للتعسف، كم وي، والمعی ار المعن ة التعسف، والمعی م نظری الفقھیة التي تحك

ھ     ر، وأن لامي المعاص ھ الإس ي الفق ف ف ف التعس ى تعری ث إل رض البح د " تع ة قص مناقض
ین التعسف       " لشارع في تصرف مأذون فیھ شرعاً بحسب الأصلا رق ب ى الف اول أیضاً إل وتن

اس، أي أن            ي الأس ق التصرف ف ث اتضح أن التعسف یفترض وجود ح ومجاوزة الحق حی
ي التعسف        ل ف ذا فالفع ى ھ داھا، وعل المتعسف یتصرف داخل حدود الحق الموضوعیة لا یتع

ھ    ھ ولكن ي         ھو تصرف في أمر مشروع لذات ي حین أن التصرف ف ھ، ف ھ ومآل ي باعث ب ف معی
ھ، بقطع النظر عن با       ر مشروع لذات اول البحث     مجاوزة الحق ھو غی ا تن ھ، كم ھ أو نتیجت  عث

ت        ي اس ا ف د ربطھم ان عن ا لفظان مترادف عمال العلاقة بین التعسف والإساءة، حیث اتضح أنھم
اول البحث   ث ات      الحقوق، كما تن انون الوضعي حی ي الق ھ   التعسف ف استعمال الحق    "ضح أن

ن       ذي شرع م دف ال ھ لغیر المصلحة أو الھ الغیر    أجل ا یضر ب اء أن    "مم رى بعض الفقھ ، وی
د           ى أبع بعض الآخر إل ذھب ال أ التقصیري، وی و الخط أساس التعسف في القانون الوضعي ھ

ة، فالمبالغ   ي  من ذلك عندما یبعدونھ عن الخطأ ومن الأفضل اعتبارھا تطبیقاً لقواعد العدال ة ف
ذا یجب             انون ل ة الق ى مخالف ى الفوضى وإل ؤدي إل انون، ت ي إطار الق الشيء حتى لو كانت ف
ر،       ي استعمال الحق ضرراً للغی تقییدھا ومساءلة الشخص عنھا إذا ترتب على ھذه المبالغة ف

  :كما أن معاییر التعسف في القانون الوضعي لا تخرج في الغالب عما یلي
                                               

.من نظام ھیئة التحقیق والادعاء العام) 26(المادة  - 1
.من نظام ھیئة التحقیق والادعاء العام) 26(المادة  - 2
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  .قصد الإضرار بالغیر.1
.تناسب مصلحة صاحب الحق مع ضرر الغیرعدم .2
  .عدم مشروعیة المصلحة المقصودة.3

ي    اده والت كما تناول البحث تمییز التعسف عن غیره من الأمور التي قد تخرج المحقق عن حی
  .عدم النزاھة، والتعصب، واستغلال النفوذ، وإساءة استعمال السلطة: منھا

ة  التعسف في نظام الإجراءات كما تناول البحث  ة      الجزائی د الجزائی ى القواع ث تطرق إل ، حی
  .مسئولیة المحقق عن تعسفھالحاكمة للتعسف، و

اول   ا تن ق  كم ف المحق ن تعس تھم م ة الم مى    حمای اً تس كلاً قانونی ذ ش ة تأخ ذه الحمای ، وأن ھ
ث   " المخاصمة" ن حی ف المخاصمة  حیث فصل البحث في تناول ھذا الشكل القانوني م ، تعری
ة دعوى المخاصمة   ، وصمة أسباب دعوى المخا  و عودي   ، وطبیع ي النظام الس  ،المخاصمة ف
قو مة المحق لال مخاص ن خ أدیبي م س الت كیل المجل ى  ، وتش ة عل دعوى التأدیبی راءات ال إج

ق  و, إجراءات رفع الدعوى، ثم رفع الدعوى التأدیبیة وإقامتھا،من خلال المحقق ، حبس المحق
ق و ع المحق ق م راءات التحقی دعوى ، وإج اء ال ة انقض رة  ، والتأدیبی ن مباش ق ع ف المحق وق

ة (إجراءات مجلس التأدیب ، وأعمال وظیفتھ ى      ، و)المحاكم ا عل ي یجوز توقیعھ ات الت العقوب
  : ن ممكن إیقاعھا على المحقق المتعسف وھماحیث اتضح أنھا ھناك عقوبتی المحقق

  .عقوبة اللوم. أ
  .عقوبة الإحالة على التقاعد. ب

  :ناولتھ الدراسة تبین لنا عدة نتائج یلزم عرضھا على النحو الآتيلما توبعد العرض السابق 

  :التي أسفرت عنھا الدراسة النتائج: ثانیاً
  : كشفت الدراسة عن النتائج الآتیة

ا            .1 ي سبق إلیھ ات الت ي من ضمن النظری ي استعمال الحق ھ ف ف أن نظریة التعس
و  ح وج ث یتض لامي، حی ھ الإس ن أ الفق ر م ي كثی ة ف ذه النظری ھ، د ھ ق حكام وتتف

ة،       ذه النظری رح لھ ن ط لامیة م ریعة الإس ي الش ا ورد ف ع م ة م ة المقارن الأنظم
.وإعمالاً لأحكامھا

لام     .2 م الإس ق فھ ى عم دل عل ة ت نة النبوی ریم والس رآن الك ن الق ة م دة أدل ود ع وج
ي      د الفقھ لنظریة الحق واستعمالھ بما لا یعد تعسفاً، كما یتضح ذلك من خلال الجھ

ي         الإسلامي ا ة الت د الفقھی ن القواع دما تعرضوا لمجموعة م اء عن لذي قام بھ الفقھ
أبواب         ق ب ا یتعل اً فیم لام، خصوص ي الإس وق ف ة الحق م لممارس ذا الفھ ر ھ تظھ

  .المعاملات
ر       .3 ا غی ل، وكونھ ن الفع ة م ي الغای اً ف ر جلی ق یظھ تعمال الح ي اس ف ف أن التعس

ھ     مشروعة، حتى ولو كان الفعل في حد ذاتھ مشروعاً ن ن تطبیق ا یمك و م ظاماً، وھ
ي أن   تھم لا یكف د الم ھ ض ق لأعمال ة المحق ث أن ممارس ق، حی ال المحق ى أعم عل
ر مشروعة،     ة غی تكون مشروعة في حد ذاتھا بل لا بد أن لا یكون الغایة منھا غای

.الخ...كإطالة أمد استجواب المتھم لحملھ على الاعتراف
ن    .4 ل یمك ن الفع روعة م ر مش ة غی ل   أن وجود غای تعمال الفع ة لاس ذ كقرین أن یؤخ

ة، أو      ى الحقیق ول إل ن الوص ل م ة الفع ق غای د تحقی یس بقص رار ول د الإض بقص
.المصلحة المشروعة
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ا مساس    .5 ي فیھ أن الأنظمة والقوانین قد أعطت المحقق مجموعة من التصرفات الت
ق،           ذه التصرفات بغرض مصلحة التحقی ت ھ ا علق تھم، إلا أنھ وق الم ة وحق بحری

.لغرض الإضرار بالمتھم، أو مصادرة حقوقھ ولیس
ا       .6 اده منھ ق عن حی د تخرج المحق ور ق اءة استعمال   : أن ھناك مجموعة من الأم إس

وذ ، والسلطة ة  ، والتعصب ، واستغلال النف د مناقضاً     عدم النزاھ ا یع ا مم ، وجمیعھ
ة           اق الوظیف ن صیاغة التصرفات سواء داخل نط وداعیاً لمخالفة قصد الشارع م

.أو خارجھاالعامة 
لطة   .7 تعمال الس اءة اس ن إس وة    . أن م ذیب والقس ة، والتع اءة المعامل وة، وإس الرش

د      ا تع اطة، وجمیعھ دھا، والوس والإكراه، وسلب الحریة الشخصیة أو الفردیة وتقیی
ذي             ام ال ا النظ دف إلیھ ي یھ ة الت اقض الغای ھ ین ق، وتجعل اد المحق ي حی مما یؤثر ف

  .مھا تجاه المتھمأعطاه تلك الصلاحیة في استخدا
ة استغلال           .8 ا یعرف بجریم اده أیضاً م ق عن حی ي تخرج المحق أن من  الأمور الت

دف أو             ا لا یخدم الھ تم استغلالھا بم ث ی ة، حی ة العام ھ الوظیف ع ب ذي تتمت النفوذ ال
و ل         تغلال ھ ن الاس وع م ذا الن ریم ھ ھ، وتج ن أجل عت م ي وض ة الت ة الغای حمای

ذا     ،اوضمان حسن سیر الإدارة العامة ة، وھ ق المصلحة العام نطلاقا من مبدأ تحقی
ن الخضوع للضغوط أو     لا یتحقق إلا إذا كانت تصرفات الإدارة العامة محصنة م

.المؤثرات من أي نوع كانت
ة المجردة بشكل          .9 ى الحقیق ى الوصول إل دف إل ة تھ وانین الإجرائی أن الأنظمة والق

ا    دة قواعد منھ ز بع ذلك تتمی د، ل ق حی : موضوعي ومحای ریة التحقی اد المحقق،وس
  .بالنسبة للجمھور، وتدوین التحقیق

ل        .10 ة لعم ة ومنظم ق، ھو وضع قواعد حاكم أن من الأمور التي تضمن حیاد المحق
تجواب،    ق بالاس ا یتعل ا م ق، منھ راءات التحقی ف إج رتھ مختل اء مباش ق أثن المحق

لمشرعین الخ، وھذا یدل على حرص المنظمین وا...والقبض، والتفتیش، والتوقیف
ة،    نالذی ى  الحقیق یعطون المحقق صلاحیة وسلطة تجاه المتھم لضمان الوصول إل

ھم بذلك یحدون من سلبیات استغلال ھذه الصلاحیات وجعلھا تھدف إلى غایات لا 
.تتفق مع مبادئ العدالة واحترام الإنسان

ین أو الیسیر؛      أ.11 الأمر الھ یس ب اً ل ك   ن تحدید معنى المسئولیة تحدیداً دقیق ویرجع ذل
ا   من أنواع المسؤولیة عن لتعدد أنواعھا واختلاف كل نوع الآخر سواء في أحكامھ

ة        ھ دون الإحاطة بكاف ن التطرق إلی أم آثارھا أو نطاقھا، فلیس ھناك موضوع یمك
افة إل  ؤولیة، إض وع المس ل موض ھ مث دم جوانب اء المتق تعمل الفقھ م یس ھ ل ن وى أن

طلح  ؤولیة(مص نفاتھم و ) المس ي مص ع      ف خص لتوقی ة الش ن أھلی وا ع ا تكلم إنم
.العقوبة، وعن الشروط اللازمة لإسناد الفعل المكون للجریمة أو نسبتھ إلیھ

ھ، إلا       .12 ع تسلط أو تطاول الخصوم علی أن المحقق مع ما یحاط بھ من ضمانات تمن
ال سواء داخل          ن أعم ھ م وم ب ا یق ا عم أن ذلك لا یعفیھ من المسؤولیة بكافة أنوعھ

.ظیفة أو خارجھانطاق الو
ا       .13 ي تتطلبھ ات الت ن الواجب ام بمجموعة م أن المحقق وبصفتھ موظف عام علیھ القی

ا          ي تتطلبھ ن التصرفات الت اع عن مجموعة م ھ الامتن الوظیفة العامة، كما أن علی
ھ       ك تفرض  علی ن ذل ر م أیضا كرامة واحترام الوظیفة العامة، ونزاھتھا، بل وأكث
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ي ائیة ھ ة قض ى جھ ابھ إل رص   انتس ن الح داً م ام مزی اء الع ق والادع ة التحقی ھیئ
.والتفاني في أداء واجبھ والنھوض بالمھام الموكلة إلیھ

افي          .14 ھ تعسف ین ل أو اتخذ إجراء فی ام بعم د ق ق ق أنھ وعندما یرى المتھم أن المحق
وى   ق دع ن طری ك ع ن ذل التظلم م ام ب ھ القی راء فل ل أو الإج ذا العم ن ھ دف م الھ

.مخاصمة المحقق
ھ،       أ.15 ة علی دعوى التأدیبی ع ال روط رف اً لش ن رفع دعوى مخاصمة المحقق یكون وفق

ذلك تضمنھا        اً لإجراءات خاصة ب ون وفق ورفع الدعوى  التأدیبیة على المحقق تك
.نظام ھیئة التحقیق والادعاء العام

ھ       أن لرئیس الدائرة التي یتبعھا المحقق .16 ع من ا یق ى م ا إل ابع لھ حق تنبیھ المحقق الت
ن م ماع أقوال    م د س ھ بع یات وظیفت ھ، أو مقتض ات لواجبات ھ  ھخالف ون التنبی ، ویك

ة          ر الداخلی ى وزی ھ إل غ صورة من ة فتبل ھ كتاب شفاھة أو كتابة، وفي حال كان التنبی
.من رئیس الھیئة

ى           .17 ة عل وم، أو الإحال ا الل ا عقوبت ق ھم ى المحق ا عل ن إیقاعھ ي یمك أن العقوبات الت
  .التقاعد

  :التوصیات: ثالثاً
  :من خلال ھذا البحث یوصي الباحث بما یلي

اً   وجوب تحصین المحققین أعضاء ھیئة التحقیق والادعاء العام.1 اً ومعنوی ضد   مادی
ادھم،  ل بحی ا یخ لطة، م تعمال الس اءة اس رائم إس ي ج وع ف ن الوق ایتھم م كحم

توى استشعارھم     إلخ، ...والرشوة ع مس وعقد الدورات التدریبیة وبشكل دوري لرف
ا   بأھمیة ھذا الأمر؛ من اجل اكتسابھم ثقة المجتمع فیما یقومون بھ من واجبات، مم

م للوصول وبشكل          ع معھ راد المجتم اون أف ین وتع ى دور المحقق ینعكس إیجاباً عل
ة ولاة              ى ثق ؤدي أیضاً إل ا، وی التحقیق فیھ ون ب ي یقوم ائع الت ة الوق ى حقیق ق إل دقی

.ن نتائجالأمر فیما تصل إلیھ الھیئة في تحقیقاتھا م
ق بتنظیم دعوى          .2 ام تتعل اء الع ق والادع ة التحقی ى نظام ھیئ وجوب إضافة مواد إل

أسباب دعوى مخاصمة أعضاء ھیئة التحقیق والادعاء العام، على أن تشتمل على 
.المخاصمة، وإجراءاتھا، والجھة المختصة بنظرھا عندما یتھم بالتعسف

ا     وجوب استصدار لوائح وتعلیمات داخلیة تنظم عم.3 م م ین لھ ة، وتب ل أعضاء الھیئ
ا   یجب علیھم، وما یحظر علیھم، وما یترتب على إخلالھم بواجباتھم، أو ارتكاب م

.من الأعمال وقد یدخل في إطار التعسفیحظر علیھم 
ي    .4 ة الت ات التأدیبی د للمخالف ى تحدی ات عل وائح والتعلیم ك الل تمل تل وب أن تش وج

.التعسفقق تأدیبیاً في حال توجب مساءلة المح
ن           .5 ن م ة للتعسف، یمك ار دقیق ى معی ات عل وائح والتعلیم ك الل وجوب أن تشتمل تل

ھ     تھ لأعمال اء ممارس ق أثن ا المحق وم بھ ي یق ف الت الات التعس اف ح ھ، اكتش خلال
. وسلطتھ في التحقیق

مة .6 دعوى مخاص ة ب ة وخاص د معین ى قواع تمل عل م یش عودي ل ام الس أن النظ
ي         المحقق، وفي ظل غیاب ھذه الق دائرة الت یس ال ى رئ ھ إل ع تظلم تھم رف د فللم واع
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یتبعھا المحقق، وھذا لا یمنعھ أیضاً من رفعھا إلى أي جھة یرى المتھم أنھا تنصفھ 
.من تعسف المحقق

ة والخمسون          !7 ھ الحادی ي مادت ة السعودي ف ام الإجراءات الجزائی ت  لقد حدد نظ وق
ل     تنفیذ  د شروق الشمس وقب ن بع ن أجل    غروبھا، تفتیش المساكن نھارا م ك م وذل

ي    تضییق مجال الاعتداء على الحریة الفردیة ق ف ، إلا أن ذلك قد یقید سلطة التحقی
ذه         دیل ھ ذا یوصي الباحث بتع ة، ل ة الجریم سبیل الوصول إلى الحقیقة وكشف أدل
دما     ة عن المادة بحیث تسمح لجھة التحقیق إجراء التفتیش خارج ھذه الحدود الزمنی

.فرصة الوصول إلى الحقیقةجریمة أو إھدار یخشى ضیاع أدلة ال
في النظام المصري بعدم دستوریة تفتیش منزل المتھم في حالة التلبس الوارد  حكم.8

ادة         ) 47(في المادة  م الم ع حك ة، لتعارضھا م انون الإجراءات الجنائی ن ق ) 44(م
نزل ، إلا أننا نجد أن المنظم السعودي لا یزال یجیز تفتیش ممن الدستور المصري

ادة    اً للم بس وفق ون    المتھم في حالة التل ة والأربع ادة الثالث ن نظ   الم ام الإجراءات  م
ام، وعدم السماح             الجزائیة، ن النظ ادة م ذه الم ل بھ اء العم ذا یوصي الباحث إلغ ل

  .بتفتیش المساكن إلا بناء على أمر مسبب من ھیئة التحقیق والادعاء العام
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ة الصفار     شرح  :محسن.البیھ، د - ة الحق، مكتب ویتي نظری ى،    -القانون المدني الك ة الأول ت، الطبع الكوی

  .ھـ1409
أصول التحقیق الجنائي وتطبیقاتھا في المملكة العربیة السعودیة، معھد  :تاج الدین، مدني عبد الرحمن  -

  .ھـ1425الریاض، دط، -الإدارة العامة
دالكریم - راھیم عب د إب وري، حام مانات الق :الجب ورات ض انون، منش ریعة الإسلامیة والق ي الش ي ف اض

  .م2009الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، 
وقعین       :الجزائري، أبي عبدالرحمن عبد المجید جمعة - اب إعلام الم ن كت القواعد الفقھیة المستخرجة م

  .للعلامة ابن قیم الجوزیة، دار ابن القیم، دار ابن عفان، دت
دار، د - ن.الجوخ ر         التحق :حس ة للنش ة، دار الثقاف ات الجزائی ول المحاكم انون أص ي ق دائي ف ق الابت ی

  .م2008الاردن، الطبعة الأولى، -والتوزیع
ة         :الحاج، رامیا  - ة، الطبع ي الحقوقی ق، منشورات الحلب ة والتطبی ین النظری مبدأ حیاد القاضي المدني ب

  .م2008الأولى، 
  .م2003ل العربیة، الطبعة الأولى، إذن التفتیش، مجموعة النی :حافظ، مجدي محب -
  .م2007القضاء والتقاضي، أكادیمیة شرطة دبي، الطبعة الثالثة،  :علي الشحات.الحدیدي، د -
  .أصول التشریع في المملكة العربیة السعودیة، دن، دط: الحفناوي، عبدالمجید -
  .یروت،دط، دتب–الموسوعة القضائیة، دار الرائد العربي  :الحسون، صالح عبد الزھرة -
القاھرة، دط، -تعذیب المتھم لحملھ على الاعتراف، المطبعة العربیة الحدیثة :عمر الفاروق.الحسیني، د -

  .م1986
  .م1987رد ومخاصمة أعضاء الھیئات القضائیة، الطبعة الأولى،  :علي عوض.حسن، د -
ب    - ود نجی ني، محم ة  ال    :حس ة، دار النھض راءات الجنائی انون الإج رح ق ةش ة  -عربی اھرة، الطبع الق

  .م1995الثالثة،
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ین، د - عد  .آل خن ن س د ب ن محم داالله ب ھ     :عب ي الفق ة ف ا المھنی ومة وأحكامھ ى الخص ة عل ث الوكال بح
  .  ھـ1423الإسلامي ونظام المحاماة السعودي، مجلة العدل، العدد الخامس عشر، رجب 

ان،     المحقق الجنائي في  :عبداالله بن محمد بن سعد.آل خنین، د - ة العبیك اض، مكتب الفقھ الإسلامي، الری
  .ھـ1426الطبعة الأولى، 

ضمانات المتھم في الدعوى الجزائیة خلال مرحلة التحقیق الابتدائي، دار الثقافة،  :خوین، حسن بشیت -
  .م1998الطبعة الأولى، 

  .م2004، المدخل إلى علم القانون، دار وائل، عمان، الطبعة السابعة :غالب علي.الداودي، د -
دریني، د - ي.ال ریعة   :فتح ین الش تعمال ب ي اس ف ف ة التعس ده نظری ي تقیی ة ف لطان الدول دى س ق وم الح

  .ھـ1386والقانون، مطبعة جامعة دمشق، الطبعة الأولى، 
  .ھـ، جامعة دمشق1416النظریات الفقھیة، الطبعة الرابعة،  :فتحي.الدریني، د -
دریني، د  - ي    :فتحي .ال ف ف ة التعس ة     نظری الة، الطبع ة الرس ھ الإسلامي، مؤسس ي الفق تعمال الحق ف اس

  .ھـ1408الرابعة،
د   - زت عبی دعاس، ع ة،        :ال ة الثالث ق، الطبع ذي، دمش وجز، دار الترم رح الم ع الش ة م د الفقھی القواع

  .ھـ1409
ري، د - د   .الدوس ن ماج د ب ن محم لم ب ر،      :مس ة والنش ي للطباع ة، دار زدن د الفقھی ي القواع ع ف الممت

  .ھـ1428یاض، الطبعة الأولى، الر
  .م1990الإجراءات الجنائیة، مكتبة غریب، الطبعة الثانیة،  :إدوار غالي.الدھبي، د -
عدون    - ة س ي، جمع احظ       :الربیع ة الج ائیة، مطبع ا القض ة وتطبیقاتھ دعوى الجزائی داد، دط،   –ال بغ

  .م1996
  .ھـ1350تفسیر المنار، مطبعة المنار، مصر،  :رضا، محمد رشید -
د، أ - داالله.د.زای د عب اراتھم  :أحم ریین واختی لوك المص ة لس ة الحاكم ر الثقافی ة -الأط یم النزاھ ة لق دراس

  .م2009والشفافیة والفساد، دن، دط، اكتوبر
طفى - د مص اء، أحم لامي، دار    :الزرق انون إس ي ق ق ف تعمال الح ف باس ة التعس ة لنظری یاغة قانونی ص

  .ھـ1408البشیر، عمان، الطبعة الثانیة، 
د  - یخ محم ن الش د ب یخ أحم اء، الش ة،    :الزرق ة الثانی ق، الطبع م ، دمش ة، دار القل د الفقھی رح القواع ش

  .ھـ،1409
ة العاشرة،    :مصطفى إبراھیم.الزلمي، د - أصول الفقھ في نسیجھ الجدید، الخنساء للطباعة، بغداد، الطبع

  .دت
ازي - ران، غ تھم ومخ :زھ اة وتنحی لاحیة القض دم ص ث ع انونبح ة والق ة العدال متھم، مجل ز -اص المرك

  .م2007سبتمبر/، العدد أیلول)مساواة(الفلسطیني لاستقلال المحاماة والقضاء 
د  - وزھرة، محم ون والآداب،        :أب ة الفن ى لرعای س الأعل اھرة، المجل ق، الق تعمال الح ي اس ف ف التعس

  .م1963
ضة العربیة، مصر، مطبعة جامعة القاھرة، التعسف في استعمال الحق، دار النھ :الزھو، أحمد النجدي -

  .م1991
  .المدخل للعلوم القانونیة، دن،دط،دت :محمدي فریدة.زواوي، د -
الوجیز في شرح القواعد الفقھیة في الشریعة الإسلامیة، مؤسسة الرسالة، بیروت،  :عبدالكریم.زیدان، د -

  .ھـ1422الطبعة الأولى، 
ي للدراسات        تنظیم الإج  :محمد ابراھیم.زید، د - ز العرب ة، المرك ي التشریعات العربی ة ف راءات الجزائی

  .ھـ1410الریاض، -الأمنیة والتدریب
ة دمشق،        :السباعي، مصطفى - ة جامع وریا، مطبع ابعة، س ة الس شرح قانون الأحوال الشخصیة، الطبع

  .ھـ1385
دلان، د - انم.الس ن غ الح ب ا، دار :ص رع عنھ ا یتف رى وم ة الكب د الفقھی ع،  القواع ر والتوزی یة للنش بلنس

  .ھـ1417الریاض، الطبعة الأولى، 
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د   - د أحم راج، محم لامي، دار           :س ھ الإس ة الفق ن وجھ ق م تعمال الح ي اس ف ف د والتعس ة العق نظری
  .م، الإسكندریة1998المطبوعات الجامعیة، 

  .النظریة العامة للحق، دار الفكر العربي، دط، دت :محمد شكري.سرور، د -
لمان، مش - ودس ن محم ا، دار    :ھور حس لامیة منھ ریعة الإس ف الش نظم وموق ي ال ا ف اة تاریخھ المحام

  .ھـ1407عمان الأردن، الطبعة الأولى، –الفیحاء 
  .ھـ1430قانون الإجراءات الجنائیة، دن، الطبعة الثالثة،  :مأمون محمد.سلامة، د -
  .ھـ1979ة العامة للكتاب، دط، التعسف في استعمال الحق، الھیئة المصری :محمد شوقي.السید، د -
دالرحمن  - دین عب لال ال یوطي، ج ب     :الس افعیة، دار الكت ھ الش روع فق د وف ي قواع ائر ف باه والنظ الأش

  .ھـ1403لبنان، الطبعة الأولى، -العلمیة، بیروت
  .م2008الإسكندریة، دط، -موانع القضاء، المكتبة العالمیة :الشریف، حامد -
عبان، د - رم .ش باح ك ر :ص ة،     ج ة الثانی داد، الطبع ة، بغ ة العام ؤون الثقافی وذ، دار الش تغلال النف ائم اس

  .م1986
یخ، د - دالعلیم .الش امة عب دة  :أس رار (قاع رر ولا ض دة )لاض ة الجدی كندریة، دط، -، دار الجامع الاس

  .م2007
ة للد   -بحث الواسطة في الإدارة :الشیخلي، عبدالقادر -  ة العربی ة   الوقایة والمكافحة، المجل راسات الأمنی

د   1425لسنة ) 38(والتدریب، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، العدد  ـ، المجل ھ
19.  

د السید   - ة،           :الصاوي، أحم ة العربی ة، دار النھض ة والتجاری ات المدنی انون المرافع ي شرح ق یط ف الوس
  .م1982مطبعة جامعة القاھرة، دط، 

  .م2006لبنان، دط، -، المؤسسة الحدیثة للكتابمخاصمة القضاة :صعب، محمد مرعي -
د  - انون       :الطباخ، شریف أحم ر والق ة، دار الفك ة التقصیریة والعقدی ئولیة المدنی ة   -المس المنصور، الطبع

  .م2009الأولى، 
ة   -مخاصمة القضاة في التشریع السوري بین الفقھ والقضاء، دار الصفدي :طعمة، شفیق - دمشق، الطبع

  .ھـ1419الأولى، 
القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاھرة،  :سلیمان محمد.الطماوي، د -

  .م1986ط 
ة،      :سلیمان محمد.الطماوي، د - ة الثانی اھرة، الطبع ي، الق التعسف في استعمال السلطة، دار الفكر العرب

  .م1966
  .م2009ر الجامعة الجدیدة، الطبعة التاسعة، الإجراءات الجنائیة، دا :محمد زكي.أبو عامر، د -
اھرة،   –مبادئ الإجراءات الجنائیة  في القانون المصري، مطبعة عین شمس  :رؤوف عبید.عبید، د - الق

  .م1979الطبعة الثانیة عشر،
ى،          أصول  :محمد راشد .العمر، د - ة الأول وادر، الطبع ي الشریعة الإسلامیة، دار الن ائي ف ق الجن التحقی

  .ھـ1429
ي السعودي        :العنزي، محمد بن ضمیان - ي النظام الإجرائ ق ف ة التحقی ي مرحل -حقوق الإنسان المتھم ف

  .م2010دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، 
واني، د - ابر.العل ھ ج ریعة       :ط ي الش ھ ف تھم وحقوق دوة الم ق، ن ة التحقی ي مرحل تھم ف وق الم ث حق بح

  .ھـ1402شعبان 24-20ء الأول، المركز العربي للدراسات الأمنیة، الإسلامیة، الجز
ل          :العوجي، مصطفى  - ة نوف ة، مؤسس اني، المسؤولیة الجنائی ام، الجزء الث ائي الع انون الجن روت  -الق بی

  .م1985لبنان، الطبعة الأولى، 
ي،     :یوسف عبدالرحمن.الفرت، د - ر العرب ة، دار الفك د الذریع ة    التطبیقات المعاصرة لس اھرة، الطبع الق

  .م2003الأولى، 
  .جدة، دط، دت-مبادئ التشریع الجنائي الإسلامي، مكتبة الخدمات الحدیثة :فوزي، شریف فوزي محمد -
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ي شاكر    - ر زك ر،          : القدومي، عبی ان، دار الفك ي الأحوال الشخصیة، عم تعمال الحق ف ي اس التعسف ف
  .ھـ1428

  .ھـ1407والقانون، بیروت، مكتبة النھضة وعالم الكتب، معجم مصطلحات الشریعة  :كرم، عبدالواحد -
  .م1971الاسكندریة، دط، -المدخل إلى القانون، منشأة المعارف :حسن.كیره، د -
دالرحیم    - ن عب دالرحمن ب ة        :المباركفوري، أبومحمد عب ذي، مراجع امع الترم ة الأحوذي بشرح ج تحف

  .دط، دتعبدالوھاب عبداللطیف، دار الفكر للطباعة والنشر، 
  .م1990الاسكندریة، دط، -قانون الإجراءات الجنائیة ،دار المطبوعات الجنائیة :محمد، عوض -
  .ن-م، د2006إیضاحات على نظام الإجراءات الجزائیة، الطبعة الثانیة،  :الموجان، إبراھیم حسین -
راد، د - دالفتاح.م ة، ال    :عب ة العام اء النیاب اة وأعض ة للقض ات التأدیبی ة  المخالف رى، الطبع ات الكب مكتب

  .ھـ1413الأولى، 
ام   - د إم ي، عبدالواح كندریة     :مرس ائي، الإس ث الجن ي والبح ائي الفن ق الجن امعي  : التحقی ب الج المكت

  .م2005الحدیث، 
المسؤولیة التأدیبیة لأعضاء ھیئة التحقیق والادعاء العام، الطبعة الأولى،  :المقصودي، محمد بن أحمد -

  .ھـ1426
ة     :أحمد، وآخرون المھدي، - ب القانونی ا، دار الكت تھم وحمایتھ -التحقیق الجنائي الابتدائي وضمانات الم

  .م2006مصر، دط، 
  .م1968القاھرة، دط، –استجواب المتھم، دار النھضة العربیة  :النبراوي، محمد سامي -
  .م1974 دراسة في أصول المحاكمات الجزائیة، مطبعة دار السلام،دط، :سامي. النصراوي، د -
م، دون دار 1972لسنة  47أصول إجراءات القضاء الإداري طبقاً للقانون رقم  :وصفي، مصطفى كمال -

  .م1974نشر، القسم الثاني، سنة 
التحقیق الجنائي في الفقھ الإسلامي، كنوز إشبیلیا، الریاض،  :بندر بن عبدالعزیز بن إبراھیم.الیحیى، د -

  .ھـ1427الطبعة الأولى، 

  .ائلالرس. 7
  .الدكتوراه: أولاً

ق         :البراك، عبداالله بن منصور - ة السعودي والمواثی ي نظام الإجراءات الجزائی دفاع ف حق المتھم في ال
ایف           ة ن دكتوراه، جامع ى درجة ال ات الحصول عل تكمالاً لمتطلب ة اس الدولیة، اطروحة مقدم

  .ھـ1428الریاض، -العربیة للعلوم الأمنیة
انون      :شجاع، محمد محمد سیف - ھ الإسلامي والق ین الفق الحمایة الجنائیة لحقوق المتھم دراسة مقارنة ب

  .م1990مصر، -كلیة الحقوق-الوضعي، رسالة لنیل درجة الدكتوراه، جامعة عین شمس
داالله  - ن عب دالعزیز ب عب، عب الة    :الص ة، رس راءات المدنی ال الإج ي مج ق ف تعمال الح ي اس ف ف التعس

  .ھـ1431بیة للعلوم الأمنیة، دكتوراه، جامعة نایف العر
ق      :الدوسري، محمد بن مبارك بن ضویحي - اء البحث والتحري والتحقی ضمانات الحریة الشخصیة أثن

ر  ة الأزھ لامي، جامع ھ الإس ة بالفق عودي مقارن ري والس امین المص ي النظ ریعة -ف ة الش كلی
  .ھـ1431القاھرة، رسالة دكتوراه، –والقانون 

سلطة التقدیریة للقاضي في القضاء الإسلامي وتطبیقاتھا في المحاكم الشرعیة،  ال :العمري، محمد علي -
  .م2005الأردن، : رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنیة، عمان

  .الماجستیر: ثانیاً
ائي،           :البیشي، سعید بن عمیر بن محمد - ات الجن ي مجال الإثب ق ف ى المحق ره عل داد الشرعي وأث الإع

  .ھـ1417ول على درجة الماجستیر، أكادیمیة نایف العربیة، بحث مقدم استكمالا للحص
ة     :الجریش، سلیمان بن محمد - ة العربی ي المملك إساءة استعمال السلطة في الوظیفة العامة وتطبیقاتھا ف

ایف     ة ن تیر، جامع ة الماجس ى درج ول عل ات الحص تكمالا لمتطلب دم اس ث مق عودیة، بح الس
  .ھـ1423العربیة للعلوم الأمنیة، 
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ضمانات المتھم في مرحلة التحقیق الابتدائي في التشریع الجنائي  :الرشودي، فھد بن محمد بن إبراھیم -
ي للدراسات           ز العرب تیر، المرك ل درجة الماجس ة، بحث لنی ي المملك الاسلامي وتطبیقاتھا ف

  .ھـ1412الریاض،-الأمنیة والتدریب
وم      المسئولیة الجنائیة عن :الرشودي، خالد بن عبداالله - ة للعل ایف العربی ة ن إفشاء أسرار التحقیق، جامع

  .ھـ1427الأمنیة، بحث مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر، 
بحث استجواب المتھم من طرف قاضي التحقیق، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر  :رشیدة، مسوس -

  .2006-2005الجزائر،-في القانون الجنائي، جامعة الحاج لخضر
دالعزیز    - ن عب یم ب الم، تم ام          :الس ي نظ ة ف ات المحاكم ائع جلس ق ووق ر التحقی دوین محاض ث ت بح

ات        تكمالا لمتطلب ة اس ة مقدم ة، دراس ایف العربی ة ن عودي، جامع ة الس راءات الجزائی الإج
  .ھـ1429الحصول على درجة الماجستیر، 

د     المركز القانوني لھیئة التحق :السحیمي، حامد ھلیل مطر - ة، معھ دعوى الجنائی ي ال یق والادعاء العام ف
ر        ة، غی وم دراسات الأنظم ى دبل الإدارة العامة، بحث مقدم لاستكمال متطلبات الحصول عل

  .ھـ1427منشور، 
المسؤولیة التأدیبیة لأعضاء ھیئة التحقیق والادعاء العام بالمملكة  :السنیدي، أیمن بن إبراھیم بن محمد -

ة         العربیة السعودیة، ب تیر، جامع ى درجة الماجس ات الحصول عل دم استكمالا لمتطلب حث مق
  .ھـ1428نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

المركز النظامي لھیئة التحقیق والادعاء العام في المملكة العربیة  :السلطان، عبدالعزیز بن فھد عبداالله -
ة الماجس   ى درج ول عل ات الحص تكمالاً لمتطلب دم اس ث مق عودیة، بح ایف الس ة ن تیر، جامع

  .ھـ1425العربیة للعلوم الأمنیة، 
المسؤولیة المدنیة لانتھاك الخصوصیة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتیة  :السلمي، منصور بن صالح -

ایف         ة ن تیر، جامع ى درجة الماجس ات الحصول عل السعودي، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلب
  .ھـ1431العربیة للعلوم الأمنیة، 

ن - تالس ن بخی ح ب ایف   :اني، راج ة ن عیة، جامع وانین الوض لامیة والق ریعة الإس ي الش امي ف أدب المح
تیر،      ة الماجس ى درج ول عل ات الحص تكمالا لمتطلب دم اس ث مق ة، بح وم الأمنی ة للعل العربی

  .ھـ1430
ي نظام الإجر      :عراقي، طھ محمد عبداالله إبراھیم - دائي ف ق الابت اءات ضمانات المتھم في مرحلة التحقی

ة دالعزیز  -الجزائی ك عب ة المل ة، جامع ة مقارن ات   -دراس ن متطلب زء م دم كج ث مق دة، بح ج
  .ھـ1427الحصول على درجة الماجستیر في الأنظمة،   

ن مشبب    - د ب ة،           :القحطاني، خال ة مقارن ة تطبیقی ق دراسة تحلیلی ة عن أخطاء المحق ئولیة القانونی المس
  .ھـ1428علوم الأمنیة، رسالة ماجستیر، جامعة نایف العربیة لل

الح   - د ص رودي، أحم ا        :المط ة فیھ ؤولیة الجنائی راف والمس ى الاعت ھ عل تھم لحمل ذیب الم ة تع جریم
ة           ى درج ول عل ات الحص تكمالاً لمتطلب دم اس ث مق عودي، بح ام الس ي النظ ا ف وتطبیقاتھ

  .الماجستیر، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، دت
مسئولیة القاضي عن الضرر النائي عن التقاضي في الفقھ الإسلامي،  :عبدالوھاب النفسیة، عبداالله بن -

  .ھـ1427بحث تكمیلي مقدم لنیل درجة الماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،   

  .الدوریات والمجلات. 8
  .م2008مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس، مارس-
د الإ  - ة، معھ ة الإدارة العام ةمجل ب      -دارة العام ث، رج دد الثال ون، الع ع والثلاث د التاس اض، المجل الری

    .ھـ1420
دد            - ة المتحدة ، الع ارات العربی ة الإم ة ، جامع ة محكم ة علمی انون ، مجل ة الشریعة والق ، شوال  16مجل

  .ھـ1422

  .مصادر أخرى. 9
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  .ھـ1414یت، الطبعة الثانیة، ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، الكوالموسوعة الفقھیة الكویتیة -  

  :واللوائحالأنظمة والقوانین . 10
  : الأنظمة السعودیة: أولا

عودي  - ام الس ن الع ة الأم ام مدیری م   نظ الي رق دیوان الع اب ال ي خط ة ف ة الكریم درت الإرادة الملكی ص
  ھـ3594/29/3/1369بالموافقة علیھ كما جاء بالأمر السامي رقم  10/8/2817/28/691

ام ق - عودي  نظ داخلي الس ن ال م   وات الأم ریم رق ي الك وم الملك ادر بالمرس اریخ ) 30(الص وت
  .ھـ4/12/1384

  .ھـ10/7/1397وتاریخ ) 49/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم نظام الخدمة المدنیة السعودي -
عودي     - ام الس اء الع ق والادع ة التحقی ام ھیئ وم المل نظ ادر بالمرس م  الص ي رق اریخ ) 53/م(ك وت

  ھـ24/10/1409
عودیة      - ة الس ة العربی ي المملك م ف م     النظام الأساسي للحك اریخ  ) 90/أ(الصادر بالمرسوم الملكي رق وت

  .ھـ27/8/1412
  .ھـ29/12/1421وتاریخ ) 36/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم  نظام مكافحة الرشوة السعودي-
  .ھـ28/7/1422وتاریخ ) 39/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم  نظام الإجراءات الجزائیة السعودي-
  .ھـ28/7/1422وتاریخ ) 38/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم  نظام المحاماة السعودي-
  .ھـ19/9/1428وتاریخ  78/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م نظام القضاء السعودي-
  .ھـ19/9/1428وتاریخ) 78/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم نظام دیوان المظالم الحالي -

  :القوانین الوضعیة: ثانیاً
  .م1937لسنة ) 58(القانون رقم العقوبات المصري قانون -
  .م2004لسنة ) 11(القانون رقم العقوبات القطري  قانون-
  .م1960لسنة  )16(قانون رقم  الجزاء الكویتي قانون-
  .م1970لسنة ) 15(قانون رقم  قانون العقوبات البحریني-
  .م1948لسنة ) 131(ون رقم قان  قانون المدني المصري-
  .ھـ1972لسنة ) 46(القانون رقم  قانون السلطة القضائیة المصري-
  .)1992/  11( رقم الإماراتي قانون الإجراءات المدنیة -
  .م1960لسنة ) 16(رقم  قانون العقوبات الأردني -
  .م1970لسنة ) 15(رقم  قانون العقوبات البحریني -

  :اللوائح: ثالثاً
م   التنفیذیة لنظام الخدمة اللائحة- المدنیة السعودي الصادرة بقرار رئیس الدیوان العام للخدمة المدنیة رق

  ھـ1/8/1397: وتاریخ) ط/1/1(
رار   لائحة أعضاء ھیئة التحقیق والادعاء العام- والعاملین فیھا في المملكة العربیة السعودیة الصادرة بق

  .ھـ13/8/1409وتاریخ ) 140(مجلس الوزراء رقم 
  .التنفیذیة لنظام الإجراءات الجزائیة مشروع اللائحة-
  .ھـ2/11/1422لنظام ھیئة التحقیق والادعاء العام، الصادرة بتاریخ التنظیمیة  مشروع اللائحة-
  
  
  

  
  


